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الملخص التنفيذي

يبحــث موجــز السياســة المقــدّم هنــا الأثــر البيئــي لصناعــات اســتخراج النفــط في حضرمــوت، ويستكشــف مــا 

يبــدو أنــه ســر معــروف في أوســاط الســكان القاطنــن بالقــرب مــن مناطــق الامتيــاز وحقــول النفــط والعاملــن 

البيئيــة  بالمعايــر  ملتزمــة  تكــون  لا  قــد  وإنتاجــه  النفــط  عــن  التنقيــب  أنشــطة  أن  وهــو  الحقــول،  تلــك  في 

الســليمة، مــا قــد يشــكل خطــرًا جســيمًا عــى البيئــة والصحــة العامــة. 

حن يتعلق الأمر بالتأثرات البيئية والصحية لهذا القطاع، لا توجد دراسات محددة توثّق وتحلّل حوادث 

التلــوث الناتجــة عــن الخطــأ أو الإهمــال في أنشــطة التنقيــب عــن النفــط وإنتاجــه، باســتثناء تقييمــات الأثــر 

البيئــي غــر المنشــورة التــي تُعــد بــن الفينــة والأخــرى وتحتفــظ بهــا وزارة النفــط والمعــادن أو الشــركات النفطيــة. 

الشــركات  مــع  التعاقديــة  والترتيبــات  العمليــات  مفتوحــة حــول  ســجلات حكوميــة  وجــود  لعــدم  ونظــرًا 

النفطية والشركات التابعة لها، تتصف المعلومات التي يمكن الوصول إليها عن قطاع النفط بمحدودية 

كبــرة.

تقــع معظــم حقــول الامتيــاز النفطــي في حضرمــوت في منطقــة الهضبــة، وهــي منطقــة مســتجمعات الميــاه 

التــي تغــذي الوديــان الزراعيــة والمراعــي المأهولــة بالســكان في حضرمــوت. عنــد هطــول الأمطــار، تحمــل ميــاه 

الســيول الناتجة عنها النفايات النفطية التي تحوي كميات كبرة من “الماء المنتج” شــديد الملوحة -والذي 

يصاحبــه مــواد كيميائيــة تســتخدم في إنتــاج النفــط، نحــو الوديــان الفرعيــة، وفقًــا لمقابــلات مــع أنــاس مــن 

القطــاع النفطــي والســلطة المحليــة والجهــات الصحيــة والمجتمــع المــدني. 

تجــدد ميــاه الأمطــار الميــاه الجوفيــة وتغــذّي الوديــان الرئيســية في حضرمــوت بإســتمرار، لــذا فــإن اختلاطهــا 

الهضبــة  ســفح  في  النبــاتي  والغطــاء  والتربــة  المائيــة  المــوارد  بتلــوث  يهــدد  النفطيــة  والنفايــات  المنتــج  بالمــاء 

والــوادي، إضافــة إلى تلــوث الهــواء في محيــط حقــول إنتــاج النفــط نتيجــة حــرق الغــاز الطبيعــي المصاحــب 

النفــط. لاســتخراج 

تكشــف البيانات عن تقديم الســكان رســائل شــكاوى إلى الســلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن؛ للإعراب 

عن مخاوفهم من تأثر هذه الصناعات عى محاصيلهم ومواشيهم وصحتهم خلال العقدين الماضين، 

وفي حــن أثمــرت هــذه الشــكاوى زيــارات ميدانيــة واستفســارات رســمية، إلا أنــه لا يوجــد مــا يشــر إلى اتخــاذ 

إجــراءات كافيــة لمنــع حــوادث التلــوث المســتقبلية، وتخفيــف مخاطــر إنتــاج النفــط واستكشــافه عــى الســكان 

وســبل عيشــهم. 

مــن ناحيــة أخــرى، أشــارت تقاريــر المركــز الوطنــي لمختــرات الصحــة العامــة المركزيــة فــرع حضرمــوت والمركــز 

الوطنــي لــأورام في حضرمــوت إلى زيــادة ملحوظــة في عــدد حــالات الإصابــة بالســرطان بــن ســكان وادي 
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حضرمــوت، المنطقــة الداخليــة للمحافظــة والمحاطــة بحقــول النفــط، عــى مــدى ســنوات. وفي حــن أنــه لا 

العوامــل  المشــاكل الصحيــة الخطــرة دون دراســات مناســبة تهــدف إلى فهــم  يمكــن تحديــد مصــدر هــذه 

الأساسية لتلك الزيادة، إلا أن السكان والخراء الصحين يشتبهون بأن ذلك مرتبط بالتلوث الناتج عن 

صناعــة النفــط. 

تشــكل صناعــة النفــط المصــدر الرئيــي لإيــرادات الحكومــة، وتتصــف الســلطة عــى هــذا القطــاع بمركزيــة 

كبرة، كما أنها معرضة أكثر للفســاد الســياسي وشــبكات المحســوبية. تتمتع مناطق حقول النفط بدرجة 

عاليــة مــن التواجــد الأمنــي ويُحظــر دخــول الأشــخاص غــر المخــوّل لهــم. أفــادت بعــض الجهــات الحكوميــة 

المســؤولة عن عمليات التفتيش البيئي بأنها لا تُمنح حق الوصول إلى حقول النفط، بل ولا تتلقى نســخًا 

أشــخاص  أفــاد  النفــط والمعــادن. كمــا  لــوزارة  التابعــة  البيئيــة  الوحــدة  مــن  البيئــي  الأثــر  تقييــم  تقاريــر  مــن 

مطلعــون مــن شــركات النفــط عــن وجــود انحرافــات خطــرة عــن المعايــر البيئيــة الدوليــة؛ إذ تجــري عمليــات 

اســتخراج وإنتــاج النفــط دون أي إشــراف أو رقابــة حكوميــة. 

اســتنادًا إلى النتائــج الأوليــة لموجــز السياســة هــذا، وضعنــا قائمــة بتوصيــات سياســة قصــرة إلى متوســطة 

المــدى وقابلــة للتنفيــذ، تشــمل هــذه التوصيــات مــا يــي:

ســد الفجــوات المعرفيــة مــن خــلال الشــروع في دراســات شــاملة حــول الآثــار البيئيــة والصحيــة لأنشــطة 	 

صناعــة اســتخراج النفــط.

اضطلاع السلطة المحلية بدور أكر في العمليات التي تتم في المحافظة، بما في ذلك مراجعة الترتيبات 	 

التعاقدية مع شركات النفط والمشاركة في الإشراف والرقابة عى أنشطة استكشاف النفط وإنتاجه.

فــرض الحكومــة إجــراء تقييــم الأثــر البيئــي بشــكل مفصّــل قبــل بــدء أي عمليــات نفطيــة، وطلــب تقييــم 	 

تأثــر بيئــي منتظــم خــلال إتمــام جميــع الأنشــطة النفطيــة.

ضمــان مشــاركة تقييمــات الأثــر البيئــي مــع جميــع الهيئــات ذات الصلــة وإنشــاء آليــة لمتابعــة التوصيــات 	 

بالتشــاور مــع الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة والســلطة المحليــة.

إنشاء مكتب فني في حضرموت يتولى إجراء الدراسات المناسبة والزيارات التفقدية لحقول النفط. 	 

إشــراك المجتمــع المــدني عــى مســتوى المديريــة والمحافظــة لتحســن الوعــي داخــل المجتمعــات بحقــوق 	 

الســكان، وكيــف يمكــن للتلــوث المرتبــط بصناعــة اســتخراج النفــط أن يؤثــر عــى صحتهــم ومحاصيلهــم 

ومواشــيهم، وكيــف يمكنهــم التعبئــة ومطالبــة الســلطات المســؤولة باتخــاذ إجــراءات حمايــة فعالــة.

الأنابيــب 	  النفــط مثــل رصــد  البيئيــة لحقــول  المراقبــة  الجغرافيــة في  المعلومــات  نظــم  تقنيــة  اســتخدام 

النفطيــة. الأنشــطة  مــن  المنتــج  المــاء  لوضــع  تســتخدم  التــي  المفتوحــة  المتســرّبة، والأحــواض 
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المقدمة

محدودية البحوث المتاحة وقمع الوصول إلى المعلومات

لا توجــد بيانــات قاطعــة عــن الأثــر البيئــي والصحــي لصناعــات اســتخراج النفــط في اليمــن، كمــا لا يوجــد أي 

دراســات شــاملة عــن الأمــر، وبالتــالي يعتمــد موجــز السياســة هــذا عــى مراجعــة مكتبيــة للوثائــق والتقاريــر 

والأوراق البيضــاء التــي تناقــش قضيــة التلــوث المرتبــط بإنتــاج النفــط الخــام وأنشــطة التنقيــب في حضرمــوت. 

ومــن أجــل اســتكمال النقــص في البيانــات أجريــت 17 مقابلــة مــع مقدمــي معلومــات رئيســين خــلال الفــترة 

بــن شــهري أغســطس/آب وأكتوبر/تشــرين الأول 2020، مــن بينهــم:

وزير نفط ومعادن سابق.	 

وزير مياه وبيئة سابق.	 

 	.)EPA( القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة

مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة )EPA( في حضرموت.	 

مسؤول في مكتب المحافظ – حضرموت.	 

أربعة مهندسي بترول )ثلاثة منهم عملوا في حقول نفط حوض المسيلة(.	 

عضو في مجلس النواب عن مديرية المكلا.	 

مدير عام المركز الوطني لمخترات الصحة العامة المركزية )NCPHL( في حضرموت.	 

رئيســان لجمعيــات خريــة حضرميــة أحدهمــا جمعيــة تدعــم مــرضى الســرطان، وتحتفــظ بســجل 	 

الســرطان في حضرمــوت.  حــالات 

بروفيسور في كلية الزراعة بجامعة صنعاء يكتب عن هذا الموضوع منذ التسعينيات.	 

وفحصهــا، 	  النفطــي  الامتيــاز  مناطــق  مــن  عينــات  حــاولا جمــع  مــن حضرمــوت  باحثــان جامعيــان 

بحثهمــا. عــن  التخــي  إلى  دفعتهمــا  المعوقــات  مــن  سلســلة  واجهــا  ولكنهمــا 

مستشار بيئي سابق لشركات النفط أجرى عددًا من تقييمات الأثر البيئي )EIA( في اليمن.  	 

البيانــات المتوفــرة تشــر بوضــوح إلى أن قطــاع النفــط في اليمــن هــو خــط أحمــر للباحثــن ولــكل مــن يحــاول 

التحقيــق في عملياتــه. ففــي البدايــة، كان العديــد مــن مقدمــي المعلومــات متخوفــن في الخــوض في هــذا 

الأمــر، ووافــق البعــض عــى المقابــلات ولكــن بشــرط الســرية. 

مقدمــي  مــن  عــدد  وأشــار  العيــش،  بســبل  لحقــت  التــي  والأضــرار  بالتلــوث  المتعلقــة  الروايــات  تقاطعــت 

المعلومات إلى أن الســكان يرســلون منذ ســنوات خطابات شــكوى رســمية إلى مختلف الوزارات والمســؤولن 
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المحليــن، وأن بعــض هــذه الشــكاوى قُدمــت إلى القيــادات العليــا في الدولــة، وأن لجــان مشــكلة مــن جهــات 

مختلفــة زارت المواقــع الميدانيــة لجمــع البيانــات وكتابــة التقاريــر. في بعــض الحــالات، نوقشــت نتائــج هــذه 

التقارير في اجتماعات عى مستوى المحافظة أو في الرلمان، ولكن يبدو أنه تم ركن معظمها عى الأرفف. 

هــذه  أرُســلت  النفــط،  لشــركات   )EIA( البيئــي  الأثــر  تقييمــات  أجــروا  الذيــن  الاستشــارين  لأحــد  وفقًــا 

التقييمات إلى الوحدة البيئية في هيئة استكشاف وإنتاج البترول )PEPA( التابعة لوزارة النفط والمعادن. 

يُخــوّل للوحــدة البيئيــة في هيئــة استكشــاف وإنتــاج البــترول )PEPA( مشــاركة النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

تقييمات الأثر البيئي )EIA( مع  الهيئة العامة لحماية البيئة )EPA( التي تعمل تحت ســلطة وزارة المياه 

والبيئــة، ولكــن نــادرًا مــا حــدث هــذا خــلال فــترة عمــل هــذا المستشــار. قــال المستشــار إنــه أخــذ زمــام المبــادرة 

النفــط  البيئــة، ولكنــه وجــد أن شــركات  العامــة لحمايــة  الهيئــة  التقاريــر مــع  وشــارك أحيانًــا بعــض هــذه 

إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  لفعــل شيء حيــال  اســتعداد  أي  تبــدِ  لــم  البــترول  وإنتــاج  استكشــاف  وهيئــة 

البيئيــة لصناعــة  الســلامة  البيئيــة،]1] وهــو مــا يعكــس كيــف أن مســؤولية ضمــان  التقاريــر بشــأن المخاطــر 

اســتخراج النفــط قــد ضلّــت طريقهــا بــن الهيئــات البيئيــة المختلفــة المشــتتة عــر أكــثر مــن وزارة، في الوقــت 

الــذي هُمشــت فيــه الســلطة المحليــة.

ســيعرض موجــز السياســة هــذا نــوع الأنشــطة التــي قــد تتســبب في تلــوث التربــة والميــاه والهــواء في مناطــق 

قصــرة  توصيــات  بطــرح  ويختــم  بالمشــكلة،  المرتبــط  للســياق  الوصــف  بعــض  ويوفــر  النفطــي،  الامتيــاز 

سياســة. إجــراءات  لاتخــاذ  المــدى  ومتوســطة 

خلفية عن حضرموت 

تقــع محافظــة حضرمــوت عــى أحــد حــوضي النفــط الرئيســين في اليمــن، حــوض المســيلة )المعــروف أيضًــا 

 25,000 حــوالي  تبلــغ  مســاحة  يغطــي  والــذي  المســيلة-جزع(،  حــوض  أو  سيئون-المســيلة  حــوض  باســم 

الغــرب  مــن  ويجــاوره  المعروفــة.]3]  اليمنيــة  النفــط  احتياطيــات  مــن  عــى 80%  مربــع]2] ويحتــوي  كيلومــتر 

مأرب-شــبوة  بحــوض  أيضًــا  الحــوض  )ويُعــرف  جحي-المــكلا  مرتفــع  بينهمــا  ويفصــل  الســبعتن  حــوض 

نفطــي، وهــي مناطــق  امتيــاز  إلى مناطــق  البتروليــة  الأحــواض  أو حــوض مأرب-الجوف/شــبوة(. وتنقســم 

محــددة تمنحهــا الحكومــة اليمنيــة لشــركات النفــط عــى أســاس تعاقــدي مــن خــلال مــا يعــرف باتفاقيــات 

.)PSA( الإنتــاج  تقاســم 

1( مقابلة مركز صنعاء مع استشاري الأثر البيئي الذي أجرى دراسات تقييم الأثر البيئي في اليمن من 2010-2002، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

 ،RECORDER ،"2( ريتشارد هاريس، مارك كوبر، إيان شوك، "التركيز عى استكشاف النفط والغاز في شرق اليمن باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات الارتفاع
https://csegrecorder.com/articles/view/ ،2003 الجمعية الكندية للجيوفيزيائين الاستكشافين، المجلد 28، العدد 2. )كالجاري، كندا(، فراير/شباط

focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_ ،2017 3( "اليمــن"، إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، آخــر تحديــث في 6 يوليو/تمــوز
long/Yemen/yemen.pdf
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الشكل رقم 1: الأحواض الرسوبية الرئيسية في اليمن

المصدر: محمد هايل حاكمي، وان حسية عبدالله، ومحمد رجب شلبي، ]4]2016

اســتنادًا إلى أحــدث ســجل متــاح لهيئــة استكشــاف وإنتــاج البــترول )PEPA( الصــادر عــام 2012 فهنــاك 105 

منطقــة امتيــاز نفطــي في اليمــن، منهــا 13 منطقــة مصنفــة كحقــول منتجــة للنفــط، و26 منطقــة تخضــع 

لأعمــال استكشــافية، و66 منطقــة مفتوحــة للاستكشــاف البــترولي.]5] وتختلــف مســاحات مناطــق الامتيــاز 

لتصــل إلى أكــثر مــن 8,000 كيلومــتر مربــع في مــأرب )قطــاع 18( أو إلى 280 كيلومــتر مربــع فقــط كمــا هــو 

الحــال في شــبوة )قطــاع 5(.

4( محمــد هايــل حاكمــي، وان حســية عبداللــه، ومحمــد رجــب شــلبي، "مضبــى بياض/قشــن )!(، نظــام البــترول في حــوض المســيلة الــري شــرق اليمــن" الجيولوجيــا البحريــة 
مــن  تعديــل   ،https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264817212000104  ،116-127 صفحــة   ،2012 أغســطس/آب   ،1 رقــم   35 والبتروليــة 
اليمنيــة،  الــدولي للطبقــات: الجمهوريــة  اليمنيــة، المعجــم  النفــط والمعــادن  الــدولي للعلــوم الجيولوجيــة؛ واللجنــة الدوليــة للطبقــات ووزارة  بيضــون ز. ر.، الاتحــاد 

)الاتحــاد الــدولي للعلــوم الجيولوجيــة، وزارة النفــط والــثروة المعدنيــة، الجمهوريــة اليمنيــة، 1998(.

http://www.pepa.com.ye/Concession/ ،2012 5( "نظــرة عامــة عــى خريطــة الامتيــاز"، هيئــة استكشــاف وانتــاج البــترول، الجمهوريــة اليمنيــة، آخــر تحديــث عــام
concession.htm
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الشكل رقم 2: مديريات حضرموت وقطاعات الامتياز النفطي

)PEPA( المصدر: هيئة استكشاف وانتاج البترول

محافظــة  في  نفطــي  قطــاع  أكــر  وهــو  مربــع،  2,000 كيلومــتر  مــن  أكــثر   )9( رقــم  القطــاع  مســاحة  تبلــغ 

يقــع  بتروليــوم Calvalley Petroleum )قرص(المحــدودة.]6]  ــا شــركة كالفــالي  حضرمــوت وتديــره حاليًّ

 ،)14( القطاعــات  النفــط، وتحديــدًا  الأخــرى لإنتــاج  الرئيســية  القطاعــات  مــن  الغــرب  ناحيــة   )9( القطــاع 

ــا شــركة بترومســيلة،]7] عــى بعــد 200 إلى 300 كيلومــتر شــمال غــرب  )10(، )51( و)53( التــي تديرهــا حاليًّ

المحافظــة. المــكلا، عاصمــة  مدينــة 

أما القطاع 14 )البالغة مساحته 1,250 كيلومتر مربع( فقد كان أول منطقة إنتاج نفطي في حضرموت، 

ــا، بمــا في ذلــك أكــر حقــل نفطــي وهــو حقــل الطويلــة.]8] يُعــد القطــاع 14 الآن  ويحتــوي عــى 16 حقــلًا نفطيًّ

https://www.calvalleypetroleum.com/ ،2020 6( "العمليــات: الإنتــاج الحــالي"، شــركة كالفــالي للبــترول المحــدودة )قــرص(، تــم الاطــلاع في 27 أغســطس/آب
/new-current-production

/https://petromasila.com/assets-facilities  ،2020 7( "الأصول والمرافق"، شركة بترومسيلة، تم الاطلاع في 27 أغسطس/آب

8( عــادل الجحــي، الخضــر إبراهيــم، حســن الفيفــي، مصطفــى قنــاوي، ناصــر العريفــي، عــارف لاشــن، "التحقيــق في الآبــار الجيولوجيــة العميقــة باســتخدام الانعــكاس 
الزلــزالي وجــذوع الآبــار، حقــل الطويلــة النفطــي، اليمــن: الآثــار المترتبــة عــى الوضــع الهيــكي وخصائــص البــر النفطــي"، مجلــة علــوم وهندســة البــترول، المجلــد 176. ص. 
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ــا، وقــد انخفــض الإنتــاج فيــه بشــكل كبــر بالمقارنــة مــع ذروة إنتاجــه عــام 2003 عندمــا  حقــلًا ناضجًــا إنتاجيًّ
ــا عــام 2014.]9] ــا إلى 10,000 برميــل يوميًّ بلــغ متوســط الانتــاج أكــثر مــن 200,000 برميــل يوميًّ

تمــر معظــم صــادرات النفــط عــر مينــاء الشــحر عــى ســاحل حضرمــوت، وعــى الرغــم مــن وجــود 13 قطاعًــا 

مُنتجًا للنفط حُددت من قِبل الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج البترول )PEPA(، إلا أنها ليست جميعها 

نشطة.

بلــغ إنتــاج اليمــن مــن النفــط ذروتــه في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، وهــو في انخفــاض منــذ ذلــك 

الحــن؛ إذ بــدأت شــركات النفــط العالميــة بالانســحاب مــن اليمــن مــع تصاعــد الحــرب أواخــر 2014 وأوائــل 

2015. توقــف مؤقتــاً إنتــاج النفــط في حضرمــوت بعــد ســيطرة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب عــى المــكلا 

في أبريل/نيســان 2015،]10] واســتؤنف عــام 2016 ولكــن بمعــدلات أقــل بكثــر ممــا كانــت عليــه فــترة مــا قبــل 
الحــرب.]11]

تقــع حضرمــوت أيضًــا عــى أكــر حــوض للميــاه العذبــة الأربعــة الرئيســية في اليمــن،]12] والكامــن في الطبقــة 

تعــرف  والــذي  الســعودية وســلطنة عمــان  العربيــة  المملكــة  إلى  اليمــن  تمتــد خــارج حــدود  الــذي  الرمليــة 

بحــوض المــكلا.]13] ويقــع حــوض المــكلا للميــاه الجوفيــة في طبقــة جيولوجيــة تعلــو تكويــن قشــن وهــو الطبقــة 

المعروفــة  الرمليــة  أخــرى مــن الأحجــار  المــكلا طبقــة  الرئيــي، يفصلــه عــن تكويــن  النفــط  الجريــة لمكمــون 

باســم حرشــيات )انظــر الشــكل رقــم 5(. 

حضرمــوت هــي أكــر محافظــة في اليمــن، وتبلــغ مســاحتها أكــثر مــن 190 ألــف كيلومــتر مربــع، أي حــوالي 

ســكانية منخفضــة  بكثافــة  إلى 28 مديريــة، وتتصــف  إداريــاً  اليمــن. وتنقســم  إجمــالي مســاحة  مــن   35%
تشــكّل فقــط مــا يزيــد قليــلًا عــن %5 مــن ســكان اليمــن.]14]

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410519301573?via%3Dihub ،2019 ،1018-1040

http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/   ،2019 الأول  ديســمر/كانون  الــدولي،  البنــك  لليمــن"،  الشــهري  الاقتصــادي  9( "التحديــث 
Yemen-Update-Dec-2019.pdf

https://www.chathamhouse.org/sites/default/ ،2017 10( بيــتر ســالزبوري، "اليمــن: فــوضى وطنيــة، نظــام محــي"، تشــاتام هــاوس، ديســمر/كانون الأول
files/publications/research/2017-12-20-yemen-national-chaos -local-order-salisbury2.pdf

https://sanaacenter.org/  ،2019 أغســطس/آب   1 الاســتراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  للســلام"،  الحضــارم  ورؤيــة  الصــراع  تداعيــات  11( "حضرمــوت: 
publications/main-publications/7893

12( تخــزن طبقــة الميــاه الجوفيــة في المــكلا حــوالي 10 ملايــن مــتر مكعــب مــن الميــاه العذبــة، أمــا الخزانــات الجوفيــة الثلاثــة الأخــرى في اليمــن فهــي طبقــة تهامــة مــن عصــر 
الحقبــة الرباعيــة )250 ألــف مــتر مكعــب مــن الميــاه العذبــة المخزنــة(، والســهول الســاحلية الجنوبيــة )70 ألــف مــتر مكعــب مــن الميــاه العذبــة المخزنــة(، وســهول المناطــق 
المرتفعــة )50 ألــف مــتر مكعــب مــن الميــاه العذبــة المخزنــة(. انظــر فــان ديــر جــن، جــاك وعبــدول، أحمــد، "مــوارد اليمــن المائيــة: ملخــص للمعلومــات المتاحــة"، 1995، 

DOI: 10.13140/RG.2.1.2616.1362

http://www.groundwatergovernance. ،2009 ،13( "إدارة الميــاه الجوفيــة في اليمــن: مســودة التقريــر المجمــع"، منظمــة الأغذيــة والزراعــة لأمــم المتحــدة، رومــا
org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_

Management.pdf

https://yemen-nic.info/gover/   ،2014 عــام  تحديــث  آخــر  اليمنيــة،  الجمهوريــة  للمعلومــات،  الوطنــي  المركــز  محافظــة حضرمــوت"،  عــن  تعريفيــة  14( "نبــذة 
.2013 عــام  عــن حضرمــوت في  ســقطرى كمحافظــة منفصلــة  إعــلان  النبــذة  هــذه  تذكــر  hathramoot/brife/. لا 
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عــى الرغــم مــن كــر مســاحتها ووفــرة مواردهــا الطبيعيــة وقلــة عــدد ســكانها نســبيًّا، إلا أن أداء حضرمــوت 

مــن حيــث مؤشــرات الفقــر لــم يكــن ســوى أفضــل قليــلًا مــن المحافظــات اليمنيــة الأخــرى؛ إذ وجــد تقريــر 

صــادر عــام 2018 عــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا( الــذي يقيــس 

مســتويات الفقــر متعــدد الأبعــاد -أي القــدرة عــى الوصــول إلى الصحــة والتعليــم والميــاه الصالحــة للشــرب- 

أن أكثر من %56 من سكان حضرموت يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وأن %16 منهم تقريبًا يعانون 
مــن فقــر حــاد متعــدد الأبعــاد.]15]

هناك شعور بالاستياء بن المتحدثن الحضارم ليس فقط من عدم إعادة استثمار الثروة النفطية بشكل 

عــادل في محافظتهــم، بــل أيضًــا مــن أن شــركات النفــط تلحــق الضــرر ببيئــة حضرمــوت، وتحــول هــذا المــورد 
الطبيعي إلى “لعنة” كما عرّ الرلماني الحضرمي محســن باصره.]16]

الجديــر بالذكــر أن الحضــارم يقدمــون التماســات للحكومــة المركزيــة منــذ عــام 2007 عــى الأقــل طالبــن أن 

تحتفــظ المحافظــة بنســبة %20 مــن عائــدات النفــط المســتخرجة مــن المحافظــة لأجــل الخدمــات المحليــة،]17] 

ولــم تنجــح حضرمــوت في الحصــول عــى ذلــك ســوى بعــد ســقوط الرئيــس عــي عبداللــه صالــح مــن الســلطة 
عــام 2012؛ كــون ذلــك أضعــف مركزيــة الحكــم بشــكل كبــر.]18]

تُعــد الفيضانــات المفاجئــة في حضرمــوت أمــرًا شــائعًا، وتتزايــد وترتهــا وشــدتها مــع تغــرّ المنــاخ،]19] وبالتــالي 

التلــوث الســطحي الناتــج عــن إنتــاج النفــط الخــام ومشــتقاته يمكــن أن ينتقــل لمســافات طويلــة، ممــا يؤثــر 

عــى البيئــة وســلامة الســكان في المناطــق عــى مــدى عــدة كيلومــترات عــن حقــول النفــط. عــلاوة عــى ذلــك، 

تمثــل الزراعــة وتربيــة الحيوانــات النشــاطن الرئيســين المدرّيــن للدخــل في المحافظــة، حيــث يوجــد حــوالي 

3 ملايــن رأس مــن الماشــية في حضرمــوت،]20] ويُعــد هذيــن النشــاطن شــديدي التأثــر بتلــوث التربــة والميــاه.

E/ESCWA/EDID/2018/WP.7  ،2018 15( "الفقر متعدد الأبعاد في اليمن"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، بروت. أكتوبر/تشرين الأول

16( مقابلة مركز صنعاء مع عضو مجلس النواب محسن باصره بتاريخ 19 أغسطس/آب 2020.

17( أبريــل لونجــي ألي، عبــد الغنــي الاريــاني، "محاربــة الحرائــق بالهــراوات: تحليــل الأزمــة السياســية في جنــوب اليمــن"، موجــز سياســات معهــد الشــرق الأوســط، العــدد 7، 
https://www.mei.edu/publications/fighting-brushfires-batons-analysis-political-crisis-south-yemen ،2008 فراير/شباط

https://www.،2019 18( أســامة الروحــاني، "دولــة مركزيــة قويــة: شــرط أســاسي لحكــمٍ محــي فعــال في اليمــن"، مبــادرة الإصــلاح العربــي، 17 أكتوبر/تشــرين الأول
arab-reform.net/ar/publication/دولة-مركزية-قوية-شرط-أســاسي-لحكمٍ-محي-ف/

آثــار الفيضانــات والكــوارث الطبيعيــة في  يــؤدي ضعــف التخطيــط الحضــري وتغــرات المنــاخ والحــرب إلى مضاعفــة  19( ياســمن الإريــاني، "النشــرة البيئيــة اليمنيــة: كيــف 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/10346   ،2020 يوليو/تمــوز   14 الإســتراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  اليمــن"، 

https://yemen-nic.info/gover/ ،2014 20( "الأنشــطة الاقتصاديــة في محافظــة حضرمــوت"، المركــز الوطنــي للمعلومــات، الجمهوريــة اليمنيــة، آخــر تحديــث عــام
/hathramoot/actionecnom
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الأنشطة التي قد تؤدي إلى التلوث

لا يمكــن التأكــد بشــكل قطعــي مــن أســباب التلــوث وآثــاره دون دراســات وبحــوث ميدانيــة، ولكــن بنــاءً عــى 

بــرزت عــدد مــن الأنشــطة مــرارًا وتكــرارًا في المقابــلات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســين،  تــم جمعــه،  مــا 

والتقاريــر التــي أجرتهــا المنظمــات غــر الحكوميــة وكذلــك تقييمــات الأثــر البيئــي غــر المنشــورة التــي حصــل 

عليهــا مركــز صنعــاء، وحــددت العوامــل المحتملــة المســاهمة في التلــوث المرتبــط بإنتــاج النفــط، وتتعلــق تلــك 

الأنشــطة بمــا يــي:

يحتــوي عــى كيماويــات 	  النفــط  اســتخراج  ثانــوي عــن عمليــة  ناتــج  -وهــو  المنتــج  المــاء  مــن  التخلّــص 

وأمــلاح ومخلفــات هيدروكربونيــة - مباشــرة في التربــة أو في أحــواض مفتوحــة في الهــواء الطلــق لهــا 

بطانــة بلاســتيكية قــد تكــون تالفــة في بعــض الأحيــان.

حقــن كميــات كبــرة مــن هــذه النفايــات الســائلة في التكوينــات الأرضيــة غــر المغلقــة مــن طبقــات الميــاه 	 

الجوفيــة العذبــة بــدلًا مــن اتبــاع معايــر الصناعــة لإعــادة حقنهــا في طبقــة مكمــن النفــط -القشــن.

سوء الإدارة والإهمال في التخلص من النفايات الصناعية الأخرى، مثل الراميل الفارغة والقطع 	 

المعدنية والأنابيب والمواد الكيميائية المستخدمة في أنشطة الاستكشاف.

الإهمال في صيانة الآبار ومراقبة تآكل الأنابيب داخل الآبار.]21]	 

عدم إحكام غلق الآبار التي لم تعد قيد الاستخدام.	 

التــي تمــر 	  الميــاه الجوفيــة  أنابيــب الآبــار غــر المكتملــة أو المتآكلــة قــد تــؤدي إلى تســربات إلى طبقــات 

عرهــا.

تلويث الهواء من خلال حرق كميات كبرة من الغاز.	 

الماء المنتج

المــاء موجــودًا بشــكل طبيعــي في  الخــام، وغالبًــا مــا يكــون  النفــط  المنتــج، هــو ناتــج ثانــوي لاســتخراج  المــاء 

البــر جنبًــا إلى جنــب مــع الغــاز والهيدروكربونــات، ويخــرج مــع النفــط في عمليــة الاســتخراج. يتــم فصــل 

الميــاه الناتجــة عــن النفــط في مرفــق معالجــة مركــزي )CPF(، حيــث يُنقــل النفــط بعــد ذلــك عــر الأنابيــب إلى 

مينــاء الشــحر للتصديــر، بينمــا يُعــاد حقــن الميــاه المنتجــة في البــر باســتخدام مكابــس قويــة أو التخلــص منهــا 

بطرق أخرى. كما أنه ليس من الغريب حقن السوائل في الآبار النفطية أثناء إنتاج النفط؛ للحفاظ عى 

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/c/  ،2020 عــام  تحديــث  آخــر  شــلمرجر،  البــترول"،  بــر  غطــاء  النفــط:  مصطلحــات حقــول  21( "مســرد 
casing.aspx



15  |   آثار استخراج النفط على الصحة والبيئة وسبل العيش في حضرموت 

الضغــط في قــاع الحقــل النفطــي وتحســن معــدلات الاســترداد، ومــن الشــائع اســتخدام الميــاه العذبــة أو 
ميــاه البحــر في عمليــة إعــادة الحقــن.]22]

المــاء المنتــج هــو مــاء عــالي الملوحــة، وتتجــاوز ملوحتــه أحيانًــا ملوحــة ميــاه البحــر بعــدة أضعــاف.]23] يحتــوي 

عــى مــواد كيميائيــة عضويــة قابلــة وغــر قابلــة للذوبــان، وكذلــك المــواد الكيميائيــة المضافــة في عمليــة الحفــر 

والاستخراج مثل المبيدات الحيوية ومثبطات التقشر والتآكل ومواد مفكك الاستحلاب.]24] تحتوي المواد 

الكيميائيــة العضويــة والمضافــة في عمليــة الاســتخراج )عــى ســبيل المثــال لا الحصــر( عــى البنزيــن والتولويــن 

للســرطان  المســببة  بمخاطــره  والمعــروف   BTEX اســم  عليــه  يطلــق  وهــو خليــط  والزيلــن  البنزيــن  وإيثيــل 

وإمكانيــة إضــراره بالرئتــن والعينــن والجهــاز العصبــي.]25] بالإضافــة إلى ذلــك، قــد يحتــوي المــاء المنتــج عــى 
[26[.)NORM( المــواد المشــعّة طبيعيــة المنشــأ

ــا معقــدًا، ويتبايــن تكوينــه ومســتوى ملوحتــه بــن الآبــار النفطيــة]27]  بالتــالي، يُعــد المــاء المنتــج خليطًــا كيميائيًّ

حسب عمر البر وتكوينه الجيولوجي.]28] بسبب هذه الاختلافات في التركيب، من اللازم إجراء دراسات 

بيــد أن هنــاك  النبــاتي،  المنتــج عــى التربــة والميــاه والغطــاء  البيئيــة للمــاء  محليــة منتظمــة لتقييــم المخاطــر 

مؤخــرًا تطــورات تكنولوجيــة في معالجــة المــاء المنتــج وإعــادة اســتخدامه، لكــن هــذه العمليــات مكلفــة، ولا 

يوجــد دليــل يشــر بــأن هنــاك محــاولات لتطبيقهــا في اليمــن.

ووفقًــا لمهنــدس بــترول عمــل في حقــول نفــط حضرمــوت، فــإن محادثــات أجُريــت مــع إدارة إحــدى شــركات 

النفط في اليمن بشأن إمكانية تكرير أو معالجة الماء المنتج لإعادة استخدامه لم تثمر عن أي نتيجة تذكر. 

وقــال المهنــدس إن رد المديــر كان بأنــه في حــال مــرض أي شــخص أو حتــى “ماتــت بقــرة”، فاللــوم ســيقع عــى 

الناشــئة والمخاطــر والفــرص"، مجلــة  التحديــات  المنتــج:  "المــاء  بــي بركمــان،  بريدجيــت ديشــيلدز، ومــارك  باتانايــك،  إيــرل إل، كريســتوفر لايلــز، مــالا  22( هاجســتروم، 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1040602،39 - 122 ص ،Environmental Claims Journal( 28 )2(، 2016( المطالبــات البيئيــة

6.2016.1176471، وجــري نيــف، كينيــث لي، وإليزابيــث إم ديبلويــه، "المــاء المنتــج: نظــرة عامــة عــى تركيبهــا ومصرهــا وتأثراتهــا،" المــاء المنتــج، )نيويــورك: ســرينغر 
https://www.researchgate.net/publication/225911658_Produced_Water_Overview_of_Composition_Fates_،3-54 ص.   ،)2011 نيويــورك، 

and_Effects

23( المصدر نفسه.

https://www.onepetro.org/doi/10.2118/1112- ،18-20 24( تــوم والــن، "تحديــات إعــادة اســتخدام المــاء المنتــج"، مجلــة تكنولوجيــا البــترول 64 )11(، 2012، ص
0018-JPT

25( إريــك جيــه إســوين، كايــلا ريتــزر، بــرادلي كينــج، مارغريــت كــوك شــيمانيك، "الفصــل الســابع - الصحــة المهنيــة وجوانــب الســلامة لاســتخراج النفــط والغــاز"، القضايــا 
https://linkinghub.elsevier. ،105 – 93 البيئيــة والصحيــة في التطويــر غــر التقليــدي للنفــط والغــاز، تحريــر ديــرا كادن، تريــي روز، )دار إلزفــر 2016(، ص

com/retrieve/pii/B9780128041116000078

الناشــئة والمخاطــر والفــرص"، مجلــة  التحديــات  المنتــج:  "المــاء  بــي بركمــان،  بريدجيــت ديشــيلدز، ومــارك  باتانايــك،  إيــرل إل، كريســتوفر لايلــز، مــالا  26( هاجســتروم، 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10406026;39 - 122 ص ،Environmental Claims Journal( 28 )2(، 2016( المطالبــات البيئيــة

2016.1176471.: شــكوات شــودري، طاهــر حســن، بريــان فيتــش، نيــل بــوز، وريهــان صــادق، "تقييــم المخاطــر عــى صحــة الإنســان للمــواد المشــعة التــي تحــدث بشــكل 
طبيعــي في المــاء المنتــج - دراســة حالــة"، تقييــم المخاطــر البشــرية والبيئيــة: مجلــة دوليــة 10، رقــم 6، 1 ديســمر/كانون الثــاني 2004، ص. 1155-1171

https://www.wef.org/globalassets/assets-wef/direct-  ،2018 الميــاه،  بيئــة  اتحــاد  والغــاز"،  النفــط  مصطلحــات  مســرد  المنتــج:  المــاء  وقائــع،  27( "صحيفــة 
download-library/public/03---resources/wsec-2017-fs-013-iwwc-og-glossary---final---5.21.18.pdf

الناشــئة والمخاطــر والفــرص"، مجلــة  التحديــات  المنتــج:  "المــاء  بــي بركمــان،  باتانايــك، بريدجيــت ديشــيلدز، ومــارك  إيــرل إل، كريســتوفر لايلــز، مــالا  28( هاجســتروم، 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1040602 ،39 - 122 ص ،Environmental Claims Journal( 28 )2(، 2016( المطالبــات البيئيــة

6.2016.1176471



16  |   آثار استخراج النفط على الصحة والبيئة وسبل العيش في حضرموت 

المضيفــة،  الدولــة  آليــات رقابــة مــن  ظــل غيــاب  ذلــك.]29] في  المعالجــة والشــركة ســتتحمل مســؤولية  الميــاه 

فــإن خفــض مســتوى الامتثــال للمعايــر البيئيــة الدوليــة مــن قِبــل شــركات النفــط قــد يمــر دون رقابــة.]30] 

كشــف الأســتاذ في كليــة الزراعــة بجامعــة صنعــاء الدكتــور محمــد الحبــي أنــه شــارك في دراســة لتقييــم 

إمكانيــة إعــادة اســتخدام المــاء المنتــج المعالــج لــري المحاصيــل العلفيــة حــن بــدأ إنتــاج النفــط بالانتعــاش في 

التســعينيات، لكــن وزارة النفــط والمعــادن ســرعان مــا رفضــت الفكــرة.]31] أمــا الدكتــور رشــيد باربــاع الــذي 

الميــاه  اســتخدام  وإعــادة  تكنولوجيــا معالجــة  إن  قــال   ،2006 إلى   2001 مــن  النفــط  وزيــر  شــغل منصــب 

المنتجــة كانــت محــدودة أو غــر موجــودة في التســعينيات، ممــا جعــل هــذه الفكــرة غــر قابلــة للتطبيــق في 

ســياق اليمــن.]32] باربــاع، الحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في الجيولوجيــا، لا يــزال يعمــل في قطــاع النفــط 

كمستشــار لشــركات التنقيــب عــن النفــط العامــة والخاصــة.

تتباين نسبة الماء المنتج في حقول النفط بشكل كبر، ويمكن أن تتراوح من %99-0 من إجمالي السوائل 

المنتجــة في عمليــة اســتخراج النفــط.]33] وتــزداد نســبة المــاء المنتــج مــع نضــوج حقــل النفــط. مثــلًا كان القطــاع 

14 )المســيلة( مــن أوائــل الحقــول المنتجــة في اليمــن، حيــث بــدأ إنتاجــه عــام 1993 وبلــغ ذروتــه عــام 2003 

عنــد مســتوى 225 ألــف برميــل في اليــوم.]34] وعــام 1994، بلغــت نســبة المــاء المنتــج في القطــاع )14( 75%.]35] 

ومــع نضــوج الإنتــاج في الحقــل، وصلــت نســبة المــاء المنتــج إلى %99-95. وأفــادت شــركة “كنديــان نكســن”، 

الشــركة التــي خلفــت شــركة اوكســدنتال الكنديــة، عــام 2008 أنهــا كانــت تعالــج مليــوني برميــل مــن المــاء 
ــا في الحقــل 14.]36] المنتــج يوميًّ

وقال مهندس بترول ثانِ عمل في حقول نفط حضرموت مازحًا: “في اليمن، نمتلك القدرة عى معالجة 

ــا، لكــن المشــكلة أنهــا براميــل ميــاه”.]37] وعنــد ســؤاله عمــا إذا كان مــن المجــدي مــن  ملايــن الراميــل يوميًّ

بــترول آخــر يعمــل أيضًــا في حقــول  الناحيــة الماليــة الاســتمرار في الإنتــاج مــن هــذه الآبــار، أجــاب مهنــدس 

حضرمــوت: “ليــس مجديًّــا، وعــادة مــا تتوقــف معظــم الشــركات عــن الإنتــاج عندمــا تصــل نســبة المــاء المنتــج 

تديرهــا  شــركة  هــذه  المســتوى،]38] ولكــن  هــذا  إلى  النفــط  بــر  مــن  المنتجــة  الكليــة  الســوائل  بحجــم  مقارنــة 

29( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )رقم 1( عمل في المسيلة، 13 أغسطس/آب 2020.

https://www.hrw.org/sites/default/files/    ،2013 ووتــش،  رايتــس  هيومــن  الشــركات"،  لمســاءلة  الفاشــل  النهــج  قواعــد:  "بــدون  لاكي،  ألبــن  30( كريــس 
related_material/business.pdf

31( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور محمد الحبي، الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة صنعاء 4 أغسطس/آب 2020.

32( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور رشيد بارباع، وزير نفط ومعادن سابق، 15 أغسطس/آب 2020.

33( جــري نيــف، كينيــث لي وإليزابيــث إم ديبلويــه، "المــاء المنتــج: نظــرة عامــة عــى تركيبهــا ومصرهــا وتأثراتهــا،" المــاء المنتــج، )نيويــورك: ســرينغر نيويــورك، 2011(، ص. 
https://www.researchgate.net/publication/225911658_Produced_Water_Overview_of_Composition_Fates_and_Effects  ،3-54

https://www.globenewswire.com/news-  ،2011 الأول  نوفمر/تشــرين   22 نكســن،  شــركة  اليمــن،"  في  للعمليــات  تحديثًــا  توفــر  34( "نكســن 
release/2011/11/23/1362488/0/en/Nexen-Provides-Update-on-Operations-in-Yemen.html

http://hdl.handle. ،2000 ،الميــاه في المســيلة-حضرموت"، جمعيــة الرعايــة الاجتماعيــة في حضرمــوت والمركــز الكنــدي لأبحــاث التنميــة الدوليــة 35( "التخلــص مــن 
net/10625/32780

https://www.oilandgasmiddleeast.com/article-9476-  ،2011 ســبتمر/أيلول   25 اليمــن"،  في  ترخيصهــا  صلاحيــة  انتهــاء  بعــد  الضغــط  تحــت  36( "نكســن 
nexen-under-pressure-as-yemeni-licence-expires

37( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم ٢( يعمل في المسيلة، 11 أغسطس/آب 2020.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/w/water_  ،2020 38( "مســرد مصطلحــات حقــول النفــط: نســبة الميــاه"، شــلمرجر، آخــر تحديــث عــام
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الدولــة]39] ولديهــا اعتبــارات أخــرى”،]40] في إشــارة إلى المصالــح الخاصــة للشــركات التابعــة، ومنهــا شــركات 

العمليــات  الأولويــة لاســتمرار  وتعطــي  اليمــن،  في  النفــط  قطــاع  عــى  تســيطر  نفايــات  وإدارة  ونقــل  أمــن 

الطبيعيــة. للمــوارد  الســليمة  التجاريــة عــى حســاب الإدارة 

في جميــع أنحــاء العالــم، لا يــزال المــاء المنتــج هــو أكــر مصــدر للنفايــات في إنتــاج النفــط والغــاز.]41] ويشــكل 

أو  جوفيــة  ميــاه  كانــت  ســواء  الميــاه  إلى  يتســرب  وقــد  التربــة،  عــى  جســيمًا  خطــرًا  المنتــج  المــاء  انســكاب 

ســطحية.]42] ومــن دون وجــود اللوائــح والإشــراف المناســبن، يمكــن أن تشــكل كميــات كبــرة مــن المــاء المنتــج 

تهديدًا خطرًا لموارد المياه وصلاحية التربة للزراعة. يمكن أن تؤدي الملوحة العالية في الماء المنتج إلى تلوث 

الميــاه الجوفيــة الســطحية التــي يعتمــد عليهــا البــدو في المنطقــة لإمدادهــم بالميــاه والرعــي. 

وفقًــا لتقريــر تقييــم الأثــر البيئــي الــذي أجُــري في حضرمــوت عــام 2002، أدت طــرق التخلــص مــن المــاء المنتــج 

الوديــان  التــي تغــذّي  الميــاه  الملــح ســنويًّا عــى الهضبــة، وهــي مســتجمعات  إلقــاء “آلاف الأطنــان” مــن  إلى 

الفرعيــة وتصــب في وادي حضرمــوت؛ ممــا يــؤدي إلى الإضــرار بالغطــاء النبــاتي والنظــام البيئــي المجهديــن 

إنــه صــادف خــلال  اليمــن،  البيئــي في  أساسًــا.]43] وقــال مستشــار أجــرى العديــد مــن دراســات تقييــم الأثــر 

زياراتــه الميدانيــة “شــجرتن متيبســتن يغطيهمــا الملــح”.]44] ونقــل أحــد الســكان المحليــن مــن وادي بــن عــي 

روايــة مماثلــة حيــث قــال إن الغطــاء النبــاتي مغطــى بطبقــة بيضــاء تبــدو كأنهــا ملــح ممــا يتســبب في تيبــس 
الأشــجار وموتهــا.]45]

cut.aspx

39( يشــر هــذا إلى شــركة بترومســيلة، وهــي شــركة تديرهــا الدولــة تأسســت في ديســمر/كانون الأول 2011 بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 244 لعــام 2011 لتشــغيل الحقــل 
14 بعــد انتهــاء اتفاقيــة تقاســم الإنتــاج مــع شــركة نكســن الكنديــة. وقــد توســعت مناطقهــا منــذ ذلــك الحــن لتشــمل مناطــق الإنتــاج الرئيســية في حضرمــوت الحقــول 
https://petromasila.com/ :10 و14 و51 و53 بالإضافــة إلى مينــاء الشــحر، المينــاء الرئيــي لتصديــر النفــط الخــام في اليمــن. راجــع بترومســيلة، عــى الرابــط التــالي

/about-us

40( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم ٣( يعمل في المسيلة، 11 أغسطس/آب، 2020.

41( هاجســتروم وإيرل إل وكريســتوفر لايلز ومالا باتانايك وبريدجيت ديشــيلدز ومارك بي بركمان، "الماء المنتج: التحديات الناشــئة والمخاطر والفرص". مجلة المطالبات 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10406026.2016.1176471 ،122-39 .البيئية 28 )2(، 2016، ص

42( جــون بيتشــتيل، "الميــاه العادمــة مــن إنتــاج النفــط والغــاز: تلــوث التربــة ومنــع التلــوث"، علــم التربــة التطبيقــي والبيئــي، 1 ديســمر/كانون الأول 2016، ص. 1-24، 
وطــارق أ. جنــات، مفتــاح حريــري وميســارا محــي الديــن، "دراســة تجريبيــة لتقييــم الآثــار البيئيــة للميــاه الناتجــة عــن التخلــص منهــا عــى النظــم البيئيــة المحيطــة"، المجلــة 

الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا البيئيــة )طهــران( 17، 2019، رقــم. 3: 1439-1454.

43( تقرير لتقييم الأثر البيئي غر منشور، عام 2002، بتكليف من شركة نفطية وحصل عليه مركز صنعاء، حضرموت، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

44( مقابلة مركز صنعاء مع استشاري الأثر البيئي الذي أجرى تقييمات الأثر البيئي في اليمن خلال الفترة من 2010-2002، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

45( مقابلة مركز صنعاء مع أحد سكان وادي بن عي، 17 أغسطس/آب 2020.
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قد يحدث انسكابات الماء المنتج بعدة طرق تتضمن ما يي:

التخلّص من الماء المنتج في برك مفتوحة]46] مبطنة بالبلاستيك تمنع تسربه إلى التربة، حيث يُترك 	 

المــاء ليتبخــر أو يعــاد حقنــه في طبقــة مكمــن النفــط للحفــاظ عــى ضغــط البــر النفطــي. وإذا لــم تتــم 

إدارة الأمر بعناية يمكن أن تفيض أحواض تخزين المياه، وقد تُتلف بطاناتها البلاستيكية، خاصة 

في الظــروف الجويــة الحــارة والجافــة في هضبــة حضرمــوت، كمــا أن الأمطــار والفيضانــات قــد تجــرف 
المــاء المنتــج مــن الــرك المفتوحــة.]47]

تخضــع 	  أو لا  المطلــوب  المســتوى  دون  الآبــار  أغلفــة  تكــون  الجوفيــة؛ حــن  الميــاه  تتلــوث  أن  يمكــن 

لفحص منتظم مما يؤدي إلى خطر تسرب النفط الخام مع المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاجه 

إلى التكوينات الجوفية الأخرى، بما في ذلك طبقات المياه الجوفية العذبة الرئيسية أثناء عمليات 

الاســتخراج وإعــادة الحقــن.

إعــادة ضــخ المــاء المنتــج في الطبقــات الجوفيــة التــي تحتــوي عــى الميــاه العذبــة أو التــي تتفاعــل مــع 	 

طبقــات الميــاه الجوفيــة العذبــة مــن خــلال الكســور أو الصــدوع بــدلًا مــن حقنهــا في تكويــن محصــور أو 

إعادتهــا إلى طبقــة مكمــن النفــط.

سكب الماء المنتج مباشرة عى التربة.	 

التسرب من خطوط الأنابيب المكسورة إما بسبب إهمال الصيانة أو الأعمال التخريبية.]48]	 

عدم إجراء فحوصات منتظمة لأغلفة الآبار، وعدم تركيب أدوات المراقبة في الآبار لرصد الأعطال 	 

والتآكلات.

عدم إجراء اختبار عينات المياه والتربة بانتظام لكشف التلوث والحد منه.	 

بنــاءً عــى البيانــات التــي جُمعــت، هنــاك مخــاوف معقولــة مــن أن كل مــا ســبق يحــدث في حقــول النفــط 

اليمنية، التي يقع الكثر منها في مناطق البدو في هضبة حضرموت وعى مسارات الفيضانات مع روافد 

تغــذي الأراضي الزراعيــة والمراعــي الموجــودة والتــي تواجــه خطــر التلــوث مــن النفايــات الكيميائيــة والمــاء المنتــج.

46( هاجســتروم وإيرل إل وكريســتوفر لايلز ومالا باتانايك وبريدجيت ديشــيلدز ومارك بي بركمان، "الماء المنتج: التحديات الناشــئة والمخاطر والفرص". مجلة المطالبات 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10406026.2016.1176471 ،122-39 .البيئية 28 )2(، 2016، ص

47( تقرير لتقييم الأثر البيئي غر منشور من عام 2008 أجُري بعد الفيضانات في حضرموت عام 2008 بتكليف من المحافظ وحصل عليه مركز صنعاء في 26 أغسطس/
آب 2020.

48( كان تخريــب خطــوط أنابيــب النفــط شــائعًا في اليمــن حتــى قبــل الحــرب. راجــع بوســيك كريســتوفر، برنامــج الشــرق الأوســط رقــم 102، مؤسســة كارنيغــي للســلام 
https://carnegieendowment.org/files/yemen_downward_spiral.pdf  ،2009 ســبتمر/أيلول  الــدولي، 
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البرك المفتوحة لاحتواء الماء المنتج

جــاء اكتشــاف شــركة اوكســدنتال بتروليــوم الكنديــة كميــات تجاريــة مــن النفــط الخــام في حــوض المســيلة 

بحضرمــوت عــام 1991، بعــد وقــت قصــر مــن الاكتشــاف الأول الــذي قامــت بــه شــركة هنــت أويــل في حقــل 
ألــف النفطــي بحــوض الســبعتن )أو مــا يُعــرف بحــوض مــأرب- الجوف/شــبوة(.]49]

وبحســب موظفــي اثنتــن مــن شــركات النفــط فــإن شــركة اوكســدنتال بتروليــوم الكنديــة والحكومــة اليمنيــة 
النفايــات،  بــإدارة  الاهتمــام  مــن  القليــل  هنــاك  كان  وبالتــالي  الإنتــاج،  لبــدء  أمرهمــا  مــن  عجلــة  في  كانــا 
ردد  بــرك مفتوحــة.]50]  في  الملحــي  والمحلــول  والطــن  المنتــج  المــاء  مــن  لســنوات عديــدة  الشــركة  وتخلصــت 
الحبــي مــن جامعــة صنعــاء، والــذي زار الموقــع في أواخــر التســعينيات مــع باحثــن يمنيــن آخريــن لتقييــم 
عــام  مــن  بيئــي  تقريــر  الــواردة في  المعلومــات  تشــر  روايــة مماثلــة.]51]  المــاء،  هــذا  اســتخدام  إعــادة  إمكانيــة 
2005،]52] ومقابلــة مــع باربــاع، وزيــر النفــط والمعــادن مــن 2006-2001،]53] إلى أن التخلــص مــن المــاء المنتــج 

في بــرك مفتوحــة ربمــا توقــف. 

إلى  يمنيــة غــر حكوميــة،  الاقتصــادي” وهــو منظمــة  الدراســات والإعــلام  قــام “مركــز  ولكــن عــام 2014، 
جانــب الفــرع اليمنــي مــن التحالــف الــدولي المســمى “برلمانيــون ضــد الفســاد” بتقديــم مســودة تقريــر أعداهــا 
الصناعــات  الشــفافية في  ســويًّا إلى تقديــم ورشــة عمــل في حضرمــوت عــام 2014 بعنــوان “دراســة حــول 
الاســتخراجية في اليمــن”. وخلــص التقريــر المدعــوم بصــور وبيانــات مــن زيــارات ميدانيــة إلى أن إلقــاء المــاء 

المنتــج في بــرك مفتوحــة مــا زال ممارســة شــائعة.]54] 

أكــد أحــد ســكان المنطقــة]55] ومهنــدس بــترول في الميــدان روايــات مماثلــة، وقــال مهنــدس البــترول، الــذي لا 
يــزال يعمــل في حقــول المســيلة، إن هــذه الأحــواض مســتخدمة عــى نطــاق واســع، “وكثــر مــن الأحيــان لا 
تهتــم الشــركات حتــى بتركيــب العــوازل  البلاســتيكية لتلــك الأحــواض، وتقــوم بإلقــاء الميــاه مباشــرة عــى 

التربــة”.]56] إن كان ذلــك صحيحًــا، فهــو خــرق خطــر لمعايــر الصناعــة الدوليــة. 

قــال مهنــدس بــترول آخــر يعمــل في حقــول المســيلة إن المــاء المنتــج يُعــاد حقنــه في مكمــن النفــط بعــد فصلــه 
مــن النفــط الموجــود في مرفــق المعالجــة المركزيــة، ولكنــه رفــض تحديــد كميــة المــاء المنتــج الــذي يتــم التخلــص 

منــه بهــذا الشــكل في منطقتــه، أو مــا إذا كان يتــم التخلــص مــن الكميــة كاملــة بهــذه الطريقــة.]57]

49( ستيفن جيه ميلز، "اكتشافات النفط في حضرموت: كيف نجحت كندين اوكي في اليمن،" مجلة النفط والغاز، 90، العدد 10:49، 9 مارس/آذار 1992.

50( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم 3( يعمل في المسيلة، 11 أغسطس/آب 2020.

51( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور محمد الحبي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة صنعاء، 4 أغسطس/آب 2020.

52( تقرير لتقييم الأثر البيئي غر منشور من عام 2005، بتكليف من شركة نفطية وحصل عليه مركز صنعاء، حضرموت، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

53( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور رشيد بارباع، وزير نفط ومعادن سابق، 15 أغسطس/آب 2020.

54( "مســودة دراســة حــول الصناعــات الاســتخراجية في اليمــن،" مركــز الدراســات والإعــلام الاقتصــادي وبرلمانيــون يمنيــون ضــد الفســاد، حضرمــوت، 26 أكتوبر/تشــرين 
https://agora-parl.org/sites/default/files/lsnt_lstkhrjy_fy_lymn.pdf  ،2014 الأول 

55( مقابلة مركز صنعاء مع أحد سكان وادي بن عي، 17 أغسطس/آب 2020.

56( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم 3( يعمل في المسيلة، 11 أغسطس/آب 2020.

57( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم 2( يعمل في المسيلة، 26 نوفمر/تشرين الثاني 2020.
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تُظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة لخرائــط جوجــل العديــد مــن الحفــر المربعــة الشــكل المليئــة بالمــواد الداكنــة 

والمتصلــة بأنابيــب في القطــاع 51 بحضرمــوت. هــذه الصــور لا تكفــي لتحديــد نــوع هــذه المحتويــات أو مــا إذا 

ــا في الإمــارات العربيــة  كانــت الحفــر قــد بُنيــت وفقًــا لمعايــر الصناعــة، ولكــن مهندســة بــترول تعمــل حاليًّ

المتحــدة أكــدت أنهــا تبــدو أحــواض للمــاء المنتــج.]58] 

وقــال مهنــدس بــترول آخــر في المســيلة إنهــم يحتفظــون بالمــاء في الأحــواض المفتوحــة لحقنــه في حقــل النفــط 

للحفــاظ عــى ضغطــه. وعنــد ســؤاله بإلحــاح لمعرفــة مصــدر هــذا المــاء ومــا إذا كان هــذا هــو المــاء المنتــج ومــا هــي 

ظــروف تخزينــه، امتنــع عــن الإجابــة.]59] جــرى اســتخدام تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة المتقــدم في بلــدان 

أخــرى لمراقبــة أنشــطة إنتــاج النفــط، وتحديــد مــا إذا كانــت الأحــواض المماثلــة تحتــوي عــى المــاء المنتــج أو ميــاه 

عذبــة. وبالتــالي، قــد تكــون هــذه إحــدى الطــرق لتحديــد أنشــطة التأثــر البيئــي في إنتــاج النفــط باليمــن، لا 

ســيما بالنظــر إلى القيــود التــي يواجههــا مفتشــو البيئــة في الوصــول إلى حقــول النفــط.

الشكل رقم 3: صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي لأحواض في قطاع 51 بحضرموت.

المصدر: خرائط جوجل، 25 أغسطس/آب 2020.

58( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم 4( يعمل في الإمارات العربية المتحدة، 17 أغسطس/آب 2020.

59( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم 2( يعمل في المسيلة، 26 نوفمر/تشرين الثاني 2020.
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الشكل رقم 4: تكبير صورة أحد الأحواض في قطاع 51 بحضرموت

المصدر: خرائط جوجل، 25 أغسطس/آب 2020.

يعمــل أحــد ســكان وادي بــن عــي مــع مجموعــة مــن طــلاب وخريجــي الجامعــات للفــت الانتبــاه إلى قضيــة 

التلــوث في المناطــق المحيطــة بحقــول النفــط. وقــال: “عندمــا حدثــت الفيضانــات في حضرمــوت عــام 2008، 

وصلــت مــادة نفطيــة ســوداء إلى المناطــق الســكنية وتســربت إلى الصخــور، ودفعــت شــركة النفــط للســكان 
مقابــل مــادي بســيط لتنظيفهــا باســتخدام الأدوات المنزليــة”.]60]

حصــل مركــز صنعــاء عــى نســخة مــن تقريــر أعُــد بتكليــف مــن محافــظ حضرمــوت في يونيو/حزيــران 2008 

لتقييم الأضرار بعد شكاوى السكان من وصول مياه الفيضانات التي تحتوي عى بقايا النفط إلى قراهم 

امتــداد 20  أخُــذت عــى  التــي  الميــاه والتربــة  لعينــات  نتائــج فحوصــات  بــن عــي. كشــفت  عــى طــول وادي 

كيلومــتًرا في وادي بــن عــي، والتــي أجُريــت في مختــرات جامعــة حضرمــوت للعلــوم والتكنولوجيــا، عــن 

وجــود عينــات ميــاه تحتــوي بشــكل شــبه موحــد عــى مســتويات مــن الزئبــق أعــى ممــا تســمح بــه لوائــح وزارة 

الصحــة للشــرب والــري، بينمــا احتــوت جميــع عينــات التربــة التــي جُمعــت مــن المنطقــة عــى ترســبات نفطيــة.

60( مقابلة مركز صنعاء مع أحد سكان وادي بن عي، 17 أغسطس/آب 2020.
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وجد التقييم أن الأحواض الموجودة في قطاع 10 التي تحتوي عى الماء المنتج والمواد الكيميائية المستخدمة 

في الإنتاج، وُضعت في مسار السيول عى الهضاب الجبلية )مستجمعات مياه وادي حضرموت( وتدفقت 

إلى أسفل الوادي. وبحسب تقرير التقييم، هناك 30 قرية في الوادي يُزرع فيها البصل والفواكه والتمور 

والفاصوليــا، ويرعــى فيهــا الســكان الماشــية عــى نطــاق واســع. ويشــر التقريــر إلى أن بعــض المزارعــن اختــاروا 

تقــوم  بــأن  التقييــم  المحاصيــل. وأوصى  تلــوث  الموســم خوفًــا مــن  التوقــف عــن زراعــة محاصيلهــم في ذلــك 

شــركة النفــط بتعويــض الســكان المحليــن، ولكــن لــم يتضــح مــا إذا كان ذلــك قــد حــدث. كمــا أوصى التقريــر 

المجتمعيــة  المشــاريع  المنطقــة ضمــن  الســيول،]61] وإدراج  الأحــواض عــى مســارات  بتجنــب وضــع  الشــركة 
للشــركة وتوفــر فــرص العمــل والتدريــب لســكانها.]62]

ســاه  مديريــات  في  الميــاه  مصــادر  في  نفــط  ترســبات  عــى  الأهــالي  عثــور  عــن  محليــة  إعــلام  وســائل  أفــادت 

والضليعــة وغيــل بــن يمــن.]63] كشــفت المقابــلات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســين أيضًــا أن المناطــق التــي 

تواجــه مشــاكل متعلقــة بالتلــوث هــي الضليعــة )قطــاع الاستكشــاف 49(، وســاه )التــي تقــع فيهــا حقــول 

الإنتاج الرئيسية في حضرموت قطاع 10 وقطاع 14 وقطاع 51( وغيل بن يمن )تتداخل مع حقل الإنتاج 

14 وكذلــك حقــول الاستكشــاف 68 و43 و83(. 

وبحســب مديــر عــام المركــز الوطنــي لمختــرات الصحــة العامــة في حضرمــوت ورئيــس مؤسســة حضرمــوت 

للســرطان الدكتــور وليــد البطاطــي فــإن الضليعــة قــد شــهدت زيــادة ملحوظــة في أمــراض الســرطان والــكى 

والكبــد خــلال الأعــوام العشــرين الماضيــة.]64] أفــاد الســكان أيضًــا أنهــم يجــدون بقايــا نفــط أثنــاء حفــر الآبــار 

الأهــالي  إصابــة  بشــكل غــر متوقــع، فضــلًا عــن  نفقــت  المــواشي  الســيول، وأن  أو عنــد حــدوث  الســطحية 

بأمــراض “غريبــة” عــى حــد تعبــر بعــض الســكان. 

وبحســب باصــره الــذي كان يتلقــى شــكاوى مــن الســكان بهــذا الشــأن منــذ دخولــه الرلمــان عــام 1997 فــإن 

شــاملة  تقاريــر  وجــود  عــدم  ولكــن  خلقيــة.]65]  تشــوهات  عــن  تقاريــر  أيضًــا  تضمنــت  الصحيــة  الشــكاوى 

بخصــوص هــذه الحــوادث يــترك مجــالًا كبــرًا للتكهــن بمســببات  هــذه الأمــراض والتشــوهات ناهيــك عــن 

صعوبــة تحديــد الجهــة المســؤولة. قــال باصــره إنــه أثــار القضيــة مــع نــواب آخريــن مــن حضرمــوت، لكــن لــم 

يتم عمل الكثر بهذا الخصوص. وقال: “لا تستجيب شركات النفط إلا لمكاتب رئيس الجمهورية ورئيس 
الــوزراء، ولا تســتجيب للســلطة المحليــة”.]66]

61( الســكان المحليــون عــى درايــة بالمســارات التــي تتدفــق مــن خلالهــا الأمطــار والســيول، واقــترح التقريــر أن تســتفيد شــركات النفــط مــن هــذه المعرفــة المحليــة عنــد تخطيــط 
أماكــن جمــع النفايــات المتعلقــة بإنتــاج النفــط.

62( تقريــر تقييــم غــر منشــور مــن عــام 2008 بعــد الفيضانــات في حضرمــوت عــام 2008، بتكليــف مــن المحافــظ، يونيو/حزيــران 2008، وحصــل عليــه مركــز صنعــاء في 26 
أغســطس/آب 2020.

63( "حضرمــوت، أبنــاء ســاه يتخوفــون مــن تلــوث نفطــي"، العربــي، 7 مــارس/آذار  https://www.al-arabi.com/s/21111 ،2018 ، "حضرمــوت: الميــاه الجوفيــة في 
https://www.youtube.com/watch?v=C8zmL1F05x0 ،2020 خطــر ولوكيميــا الــدم تفتــك بســكان الهضبــة"، تلفزيــون عــدن، 7 يناير/كانــون الثــاني

للســرطان، 13  العامــة في حضرمــوت ورئيــس مؤسســة حضرمــوت  الصحــة  الوطنــي لمختــرات  المركــز  البطاطــي، مديــر عــام  الدكتــور وليــد  مــع  64( مقابلــة مركــز صنعــاء 
.2020 أغســطس/آب 

65( مقابلة مركز صنعاء مع محسن باصره، عضو مجلس النواب منذ 1997 حتى الآن، 19 أغسطس/آب 2020.

66( المصدر نفسه.
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حقن الماء المنتج في باطن الأرض

أجــرى الحبــي تقريــر كرئيــس لجمعيــة تُدعــى جمعيــة الرفــاه الاجتماعــي في حضرمــوت مــع المركــز الكنــدي 

الجوفيــة  الميــاه  تلــوث  قضيــة  واســع  نطــاق  عــى  التقريــر  ويناقــش   .2000 عــام  الدوليــة  التنميــة  لأبحــاث 

الناجمــة عــن التخلــص غــر الســليم مــن المــاء المنتــج.]67] 

ويشــر التقريــر إلى دراســة أخــرى أجرتهــا شــركة اوكســدنتال بتروليــوم الكنديــة المحــدودة، اقترحــت حقــن 

المــاء المنتــج في تكويــن يســمى الحرشــيات )طبقــة صخــور رمليــة(، يقــع أســفل طبقــة حــوض المــكلا الضخــم  

والحامــل للميــاه الجوفيــة وفــوق مكمــن النفــط كخيــار قــد يكــون قابــل للتطبيــق للتخلــص مــن ذلــك المــاء.]68] 

قــال باربــاع إنــه علــم بــأن شــركات النفــط بــدأت بضــخ المــاء المنتــج في الحرشــيات الرمليــة، عندمــا تــولى منصبــه 

في وزارة النفط والمعادن عام 2001، و”أوقفت ذلك عى الفور” عى حد قوله، ووافق عى شراء معدات 

تســمح بفصــل النفــط مــن الميــاه الموجــودة في آبــار النفــط، إضافــة إلى  كمرســور )ضاغــط هــواء( لإعــادة حقــن 
الماء المنتج في طبقة القشــن – مكمن النفط.]69]

يوضــح الشــكل رقــم 5 أدنــاه الســلم الســتراتيغرافي لحــوض المســيلة. يقــع مكمــن النفــط في طبقــة قشــن. 

الجــودة. والتــي  الجوفيــة متدنيــة  للميــاه  الحاملــة  الرمليــة  الحرشــيات  تفصلهــا طبقــة جريــة عــن طبقــة 

الجــودة. المــكلا للميــاه الجوفيــة عاليــة  تفصلهــا طبقــة حجــر جــري أخــرى عــن حــوض 

https://www.academia. تاريــخ(  )دون  حضرمــوت"،  في  الجوفيــة  الميــاه  وتلــوث  النفــط  لإنتــاج  المصاحبــة  الميــاه  مــن  "التخلّــص  الحبــي،  محمــد  أيضًــا،  67( انظــر 
source=swp_share؟edu/15534779/Disposal_of_Water_Accompanying_Oil_production_in_Hadramawt

المــكلا مــن قبــل شــركة كوميكــس، بتكليــف مــن شــركة كنديــان اوكــي وشــركة اوكســيدنتال  الميــاه الجوفيــة في  68( عــام 1996، أجــري تقييــم للميــاه الجوفيــة في طبقــة 
بتروليــوم الكنديــة والوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة والحكومــة اليمنيــة. انظــر ملخــص مشــروع التقييــم، بــول إي هارديســتي، وجــون واتســون، وســتيفن د. روس، 
"منصــة جيوماتكــس لتقييــم وإدارة مــوارد الميــاه الجوفيــة في منطقــة حضرمــوت - مســيلة في اليمــن،" الرابطــة الدوليــة للعلــوم الهيدرولوجيــة رقــم 235، أبريل/نيســان 

http://hydrologie.org/redbooks/a235/iahs_235_0527.pdf،527-533 ص.   ،1996

69( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور رشيد بارباع، وزير نفط ومعادن سابق، 15 أغسطس/آب 2020.
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الشكل رقم 5: مقطع التتابع الطبقي لحوض المسيلة

المصدر: حاكيمي ومحمد هايل وصدام الصوفي، 2018.]70]

70( محمــد هائــل حكيمــي وصــدام أ. الصــوفي، "بحــوث الكيميــاء الجيولوجيــة العضويــة للنفــط الخــام مــن حقــل بيــوت في حــوض المســيلة، شــرق اليمــن وتداعياتهــا عــى أصــل 
المــادة العضويــة والنــوع المرتبــط بالمصــدر"، المجلــة المصريــة للبــترول 27، العــدد. 1. مــارس/آذار 2018، ص. 54-37. الســلم الســتراتيغرافي المعــدل مــن زيــاد رفيــق بيضــون، 

المعجــم الــدولي لطبقــات الأرض: الجمهوريــة اليمنيــة )الاتحــاد الــدولي للعلــوم الجيولوجيــة ووزارة النفــط والــثروة المعدنيــة، الجمهوريــة اليمنيــة، 1998(.
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وفقًا لمهندسي النفط فإن إعادة حقن الماء المنتج في خزان النفط هو معيار صناعي دولي، وهو أمر يساعد 

بعــض  تقــوم  البــترول،  الخــزان ويبطــئ معــدل نضوبــه.]71] وفقًــا لأحــد مهنــدسي  الحفــاظ عــى ضغــط  في 

الشــركات العاملــة في مناطــق الامتيــاز بإعــادة ضــخ المــاء في التكوينــات النفطيــة لتعزيــز الإنتــاج، لكنــه لــم 

يكــن متأكــدًا ممــا إذا كانــت جميــع الشــركات لديهــا الكومرســرات )الضواغــط( القويــة عاليــة الكلفــة اللازمــة 

للقيــام بذلــك.

عــلاوة عــى ذلــك، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت الشــركات التــي لديهــا الأدوات اللازمــة لإعــادة حقــن المــاء 

تقــوم بحقــن كل المــاء المنتــج أو أنهــا تقــوم فقــط بحقــن مــا يكفــي فقــط لتعزيــز الإنتــاج وتتخلــص مــن الباقــي 

مــن خــلال الطــرق الأخــرى التــي نوقشــت مســبقًا. مــن الصعــب أيضًــا تحديــد مــا إذا كانــت شــركات النفــط قــد 

توقفــت عــن الحقــن في الطبقــات الأقــرب للســطح، كمــا أشــار باربــاع، بــدون إجــراء فحــص ميــداني مناســب.

النفايات والمواد المتبقية من أنشطة الاستكشاف

ــا 14 حقــل امتيــاز للتنقيــب في حضرمــوت و26 حقــلًا في البــلاد بشــكل عــام.]72] وبحســب ســامي  يوجــد حاليًّ

الجامعــي  المختــر  في  وفحصهــا  الاستكشــاف  مناطــق  مــن  عينــات  أخــذ  حــاول  بيئــي  مهنــدس  الجوهــي، 

بحضرمــوت مــع زميلــن آخريــن، فــإن هنــاك قلقًــا شــديدًا مــن أن الشــركات تخلّــف وراءهــا نفايــات صناعيــة 

-معــادن وبراميــل فارغــة وحتــى أكيــاس مــن المــواد الكيميائيــة المســتخدمة في الحفــر وتنشــيط الآبــار.]73] 

رددت سميحة محمد، طالبة دراسات عليا في الفيزياء من جامعة تعز وأحد سكان المكلا، رواية مشابهة 

وقالــت إنهــا جمعــت عينــات مــن مناطــق الاستكشــاف لرســالة الماجســتر الخاصــة بهــا وأرســلتها إلى مختــر 

الهيئــة الوطنيــة للطاقــة الذريــة في صنعــاء عــام 2013، لكــن المختــر لــم يرســل لهــا النتائــج.]74] بعــد المحاولــة 

والفشــل عــدة مــرات في الحصــول عــى رد مــن المختــر، تخلّــت ســميحة عــن البحــث الــذي كانــت قــد بدأتــه 

ــا، ولكنهــا قالــت إنهــا زارت مواقــع الاستكشــاف بمســاعدة وكيــل المحافظــة  وانتقلــت إلى تخصــص آخــر كليًّ
الــذي ينحــدر مــن تلــك المنطقــة]75] وشــاهدت آبــار مغطــاة بأكــوام مــن الرمــال ومعــدات صناعيــة مهجــورة.]76]

71( مقابــلات مركــز صنعــاء مــع مهنــدسي البــترول )المهنــدس رقــم 1( بتاريــخ 13 أغســطس/آب 2020 و)المهنــدس رقــم 2( بتاريــخ 11 أغســطس/آب 2020 و)المهنــدس رقــم 3( 
بتاريــخ 11 أغســطس/آب 2020، و)المهنــدس رقــم 4( بتاريــخ 17 أغســطس/آب 2020. انظــر أيضًــا، "مســرد مصطلحــات حقــول النفــط: النضــوب"، شــلمرجر، آخــر 

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/d/depletion.aspx  ،2020 عــام  تحديــث 

http://www.pepa.com.ye/ ،2012 72( "نبــذة عامــة عــن خريطــة مناطــق الامتيــاز النفطــي"، هيئــة استكشــاف وإنتــاج البــترول، الجمهوريــة اليمنيــة، آخــر تحديــث عــام
Concession/concession.htm

73( مقابلة مركز صنعاء مع سامي الجوهي، مهندس بيئي، 18 أغسطس/آب 2020.

74( مقابلة مركز صنعاء مع سميحة محمد، مديرة الإدارة العامة لبحوث التطوير الإداري، المكلا، 20 أغسطس/آب 2020.

75( مناطق الامتياز مؤمنة بدرجة عالية وليس من السهل الوصول إليها وجمع العينات دون تصريح.

76( مقابلة مركز صنعاء مع سميحة محمد، مديرة الإدارة العامة لبحوث التطوير الإداري، المكلا، 20 أغسطس/آب 2020.
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وصفت مسودة تقرير عام 2014 الصادرة عن “مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي” ومنظمة “برلمانيون 

يمنيــون ضــد الفســاد” العديــد مــن الحــوادث التــي وثقتهــا اللجــان التــي أرُســلت إلى الميــدان للتفتيــش بعــد 

وصــول شــكاوى الســكان إلى مكتــب رئيــس الــوزراء. ويشــر التقريــر إلى أن الســكان المحليــن أخــذوا النفايــات 

التــي خلفتهــا شــركات النفــط في مناطــق الاستكشــاف وأعــادوا اســتخدامها في المنــازل. وأكــد البطاطــي ذلــك 

وقال إن هذه الممارسة]77] أدت إلى إصابة عدة أشخاص بالمرض. وبحسب البطاطي، فإنه من غر المعروف 

مــا إذا كانــت المــواد تحتــوي عــى ســموم كيميائيــة أو مــواد مشــعّة طبيعيــة المنشــأ )NORM(، ولكــن في أحــد 

الحــالات أصُيــب عــدة أفــراد مــن نفــس العائلــة بالمــرض في غضــون شــهرين بعــد اســتخدام براميــل فارغــة 

خلفتهــا شــركة نفــط.]78] واســتذكر باربــاع، الوزيــر الســابق، حادثــة مماثلــة، قائــلًا إنهــا حدثــت خــلال فــترة 
توليــه منصبــه كوزيــر، وإنــه وجــه بإرســال العائــلات المتضــررة إلى الخــارج لتلقــي العــلاج.]79]

وبحســب البطاطــي، فــإن الشــركات التــي تقــوم بأنشــطة الاستكشــاف تركــت وراءهــا نفايــات صناعيــة آثارهــا 

تســتمر لســنوات. كشــف تقريــر ميــداني غــر منشــور عــام 2005 عــن اســتخدام واســع النطــاق لراميــل النفــط 

والمــواد التــي تخلصــت منهــا شــركات النفــط بــن البــدو، بمــا في ذلــك أكــثر مــن ســتة براميــل عُــثر عليهــا خــلال 

النــزول الميــداني بــن البــدو حــول منطقــة المســيلة.]80] يحــذر التقريــر مــن أن كيماويــات BTEX، أي البنزيــن 

الســامة   الكيماويــة  المــواد  مــن  النفــط وغرهــا  إنتــاج  المســتخدمة في  والزيلــن،  البنزيــن  وإيثيــل  والتولويــن 

آمنــة  يجعلهــا  مســتوى  إلى  الراميــل  هــذه  تنظيــف  المســتحيل  مــن  يجعــل  ممــا  البلاســتيك،  إلى  تتســرب 

البــدو  المنــزلي.]81] في حــن يشــر التقريــر إلى اتخــاذ بعــض الإجــراءات لضمــان عــدم اســتخدام  للاســتخدام 

لهــذه الراميــل، مثــل دفــع مبلــغ كبــر لقائــد عســكري محــي للإشــراف عــى التخلــص منهــا بشــكل صحيــح. 

بالرغم من هذا، قال أحد السكان المحلين إنهم لا يزالون يرون الراميل في المنطقة إلا أن الناس أصبحوا 
أكــثر حــذرًا منهــا.]82]

77( "مســودة دراســة حــول الصناعــات الاســتخراجية في اليمــن،" مركــز الدراســات والإعــلام الاقتصــادي وبرلمانيــون يمنيــون ضــد الفســاد، حضرمــوت، 26 أكتوبر/تشــرين 
https://agora-parl.org/sites/default/files/lsnt_lstkhrjy_fy_lymn.pdf  ،2014 الأول 

المركــز الوطنــي لمختــرات الصحــة العامــة في حضرمــوت ورئيــس مؤسســة حضرمــوت للســرطان، 13  البطاطــي، مديــر عــام  78( "مقابلــة مركــز صنعــاء مــع الدكتــور وليــد 
.2020 أغســطس/آب 

79( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور رشيد بارباع، وزير نفط ومعادن سابق، 15 أغسطس/آب 2020.

80( تقرير لتقييم الأثر البيئي غر منشور من عام 2005 بتكليف من شركة نفطية وحصل عليه مركز صنعاء، حضرموت، 9 أكتوبر/تشرين الأول 202.

81( المصدر نفسه.

82( مقابلــة مركــز صنعــاء مــع مهنــدس بــترول )المهنــدس رقــم ٣( يعمــل في المســيلة، 11 أغســطس/آب 2020، ومقابلــة مركــز صنعــاء مــع أحــد ســكان وادي بــن عــي، 17 
.2020 أغســطس/آب 
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الآبار التي لم تتم صيانتها

هنــاك مخاطــر تلــوث أخــرى تشــر إليهــا البيانــات المتاحــة تتعلــق بتوقــف إنتــاج النفــط الخــام في اليمــن. بــدأ 

ــا،]83] وبلــغ ذروتــه عــام  برميــل يوميًّ ألــف  بقــدر 170  اليمــن عــام 1988  النفــط عــى نطــاق واســع في  إنتــاج 

ــا، قبــل أن ينخفــض ليبلــغ متوســط   بنســبة %6.5 ســنويًّا بــن عامــي 2001  2002 عنــد 457 ألــف برميــل يوميًّ

و2014.]84] وقــد انخفــض بشــكل أكــر بعــد انــدلاع الصــراع الدائــر ووصــل إلى مســتوى قيــاسي منخفــض عــام 

ــا فقــط. وعــام 2015 أوقفــت شــركات النفــط الأجنبيــة عملياتهــا في  2016، بمتوســط   24 ألــف برميــل يوميًّ

اليمــن باســتثناء بعــض الإنتــاج المحــدود في حقــول تديرهــا شــركات حكوميــة مثــل صافــر وبترومســيلة.]85] 

عــام 2019 بلــغ متوســط إنتــاج النفــط الخــام في حضرمــوت   33 ألــف برميــل في اليــوم،]86] وهــو مــا يمثــل 7.2% 

فقــط مــن ذروة الإنتــاج.

قــد يــؤدي التوقــف المطــوّل بســبب الصــراع وانســحاب شــركات النفــط الأجنبيــة إلى أن تصبــح آبــار النفــط غــر 

مجديــة. ولاســتعادتها يجــب أن تخضــع لعمليــة تســمى “إعــادة الآبــار” )well workover( والتــي غالبًــا مــا 

تتضمــن اســتبدال الأنابيــب وحقــن الأحمــاض والمــواد المضافــة لتحفيــز الإنتــاج،]87] أو تُعــد الآبــار ميتــة ويجــب 

التســرب  منــع  بهــدف  إغلاقهــا  إحــكام  يتضمــن  -والــذي  بشــكل صحيــح  الآبــار  التخــي عــن  يُعــد   . إغلاقهــا 

وتفكيــك وإزالــة جميــع المعــدات والمــواد مــن الموقــع- عمليــة مكلفــة تتطلــب تقنيــة معينــة.]88] وبخــلاف ذلــك، 

فــإن الآبــار المتروكــة التــي لــم تعــد قيــد الاســتخدام قــد تشــكل تهديــدًا طويــل الأمــد بالتلــوث نتيجــة التســربات 

في البيئــة المحيطــة، مثــلًا في حــال تــآكل الأغلفــة المعدنيــة الداخليــة. يمكــن أن يحــدث هــذا أيضًــا مــع الآبــار 

التــي مــا تــزال قيــد الاســتخدام ولا تخضــع للتفتيــش والصيانــة اللازمــة للتأكــد مــن عــدم وجــود أعطــال في 

أغلفــة الآبــار.

83(  "المراجعــة الإحصائيــة للطاقــة العالميــة - جميــع البيانــات، 2019-1965"، شــركة BP: المراجعــة الإحصائيــة للطاقــة العالميــة، تــم الاطــلاع في 3 ديســمر/كانون الأول  
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical -review-of-world-energy.html  ،2020

https://   ،2016 مــارس/آذار   ،)12( العــدد  اليمنيــة،  الحكومــة  الــدولي،  والتعــاون  التخطيــط  وزارة   ،"2016 لعــام  لليمــن  والاقتصــادي  الاجتماعــي  84( "التحديــث 
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu12_english_v4_final.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/135266-   ،2019 الــدولي،  البنــك  اليمــن"،  في  الاقتصاديــة  الأوضــاع  رصــد  موجــز  85(  "تقريــر 
YemEconDevBrief-Winter-2019-English-12-Mar-19.pdf

http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update- ،2019 86( "تقريــر اليمــن الاقتصــادي"، البنــك الــدولي، ديســمر/كانون الأول
Dec-2019.pdf

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/  ،2020 عــام  تحديــث  آخــر  شــلمرجر،  والتدخــل"،  الآبــار  إصــلاح  النفــط:  حقــول  مصطلحــات  87(  "مســرد 
Disciplines/Well-Workover-and-Intervention.aspx

88( مقابلــة مركــز صنعــاء مــع مهنــدس بــترول )المهنــدس رقــم 1( عمــل في المســيلة بتاريــخ 13 أغســطس/آب 2020، ومقابلــة مركــز صنعــاء مــع مهنــدس بــترول )المهنــدس رقــم 
4( يعمل في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 أغسطس/آب 2020.
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تلوث الهواء

تركز عمليات الشركات في مناطق إنتاج النفط في حضرموت عى النفط الخام، في حن يجري حرق الغاز 

الطبيعــي المصاحــب لعمليــة الإنتــاج بشــكل عــام، ممــا يــؤدي إلى إطــلاق الســموم والســخام والجســيمات في 

الهــواء.]89] لا توجــد معلومــات متاحــة بشــأن كميــة الغــاز التــي يجــري حرقهــا، لكــن موظفًــا بشــركة نفــط في 

الحقل قال إن هذه الممارســة منتشــرة وأن كمية الغاز كبرة. 

عام 2016 كلّفت سلطات المحافظة شركة بترومسيلة بإنشاء محطة كهرباء وتشغيلها باستخدام الغاز 

ــا توفــر هــذه المحطــة معظــم الكهربــاء في وادي حضرمــوت.]90] ولكــن  مــن قطــاع 10 بــدلًا مــن حرقــه، وحاليًّ

الحقــول الأخــرى تســتمر في حــرق الغــاز دون الأخــذ بعــن الاعتبــار تلــوث الهــواء الناتــج عــن هــذه الممارســة. 
وردد عمــر شــهاب، مديــر عــام الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة في حضرمــوت، روايــة مماثلــة.]91]

89( ســليمان جيــوا، كولينــز نواكوتشــا، صديقــة كويــب، كايــود أدامــا، "حــرق الغــاز: معايــر الآثــار المصاحبــة والملوثــات الجســيمية: دراســة حالــة منطقــة دلتــا النيجــر في 
https://www.sciencedirect.com/  ،209-217 ص.   ،2019 يوليو/تمــوز   ،3 العــدد   ،31 المجلــد  الهندســية  العلــوم   - ســعود  الملــك  مجلــة جامعــة  نيجريــا"، 

science/article/pii/S1018363917300363. انظــر أيضًــا: اولوســيجون فواليــك، أكــس م كايــا، إ ر ماكينــزي، "احــتراق الغــاز وتلــوث الهــواء الناتــج: مراجعــة تركــز 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ ،182-197 .عــى الكربــون الأســود"، حجــم التلــوث البيئــي المجلــد 216، ســبتمر/أيلول 2016، ص

pii/S0269749116304638

90( مقابلة مركز صنعاء مع مهندس بترول )المهندس رقم ٣( يعمل في المسيلة، 11 أغسطس/آب 2020.

91( مقابلة مركز صنعاء مع عمر شهاب، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة، حضرموت يئة، 15 أغسطس/آب 2020.
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مخاوف صحية

تــرددت حكايــات عــن المشــاكل الصحيــة التــي عــانى منهــا النــاس في مناطــق الامتيــاز النفطــي بشــكل متكــرر 
مــن قِبــل عــدد مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســين وكذلــك في التقاريــر المحــدودة المتاحــة. ولكــن ليــس هنــاك 
دراســات ميدانيــة مناســبة وشــاملة يمكــن أن تحــدد مــدى زيــادة بعــض الأمــراض ومــا إذا كانــت مرتبطــة 

بالتلــوث الناجــم عــن أنشــطة إنتــاج النفــط والاستكشــاف. 

تكــون مرتبطــة  قــد  التــي  الســرطان  زيــادة في حــالات  للســرطان في حــدوث  اشــتبهت مؤسســة حضرمــوت 
بأنشــطة إنتــاج النفــط، وأنشــأت ســجلًا لحــالات الســرطان عــام 2006. وتشــر نتائــج التقريــر إلى أن حــالات 
الإصابــة  بالســرطانات المبلّــغ عنهــا في الإنــاث زادت مــن 20 حالــة لــكل 100 ألــف نســمة خــلال 2001-2005 
إلى 30 لــكل 100 ألــف نســمة خــلال الفــترة 2010-2006، ومــن ثــم بلغــت 55.9 لــكل 100 ألــف نســمة خــلال 
2015-2011. أمــا بالنســبة للذكــور، فقــد بلغــت عــدد الحــالات 15.2 و24.6 و46.8 لــكل 100 ألــف نســمة 

لنفــس الفــترات الزمنيــة.]92]

ووفقًــا للتقريــر نفســه، فــإن أكــثر ثلاثــة أنــواع مــن الســرطانات انتشــارًا هــي ســرطان الثــدي وســرطان الغــدد 
الليمفاوية وسرطان الدم. وأصُيب الأطفال أيضًا بالمرض، حيث كانت %8.5 من الحالات المبلّغ عنها بن 
يناير/كانــون الثــاني 2011 وديســمر/كانون الأول 2015 هــي لأطفــال، وكانــت أنــواع الســرطان الثلاثــة الأكــثر 

انتشــارًا بــن الأطفــال هــي ســرطان الــدم وســرطان الغــدد الليمفاويــة وســرطان الدمــاغ.

أظهــرت وثيقــة حصــل عليهــا مركــز صنعــاء مــن المركــز الوطنــي لــأورام في حضرمــوت زيــادة مقلقــة في أعــداد 
المرضى في المركز بن عامي 2016 و2018. ففي عام 2017، كانت هناك زيادة في الحالات بنسبة %18 مقارنة 
بعــام 2016، وشــهد عــام 2018 زيــادة قدرهــا %34 مقارنــة بعــام 2017. وبحســب الحــالات المســجلة في هــذه 
الوثيقــة، كان عــدد النســاء المصابــات بالســرطان أعــى بنســبة %44 مــن المــرضى الذكــور خــلال 2016-2018.]93]

وبحســب البطاطــي، مديــر عــام المركــز الوطنــي لمختــرات الصحــة العامــة في حضرمــوت والــذي يــرأس أيضًــا 
مؤسسة حضرموت للسرطان، فإن “نتائج التقرير تظهر ارتفاعًا واضحًا في الحالات، لكن لا أحد يحاول 
إثبــات مــا إذا كان هــذا يحــدث بســبب العمليــات النفطيــة. وبالتــالي لا يحصــل الســكان عــى أي تعويــض أو 
دعم طبي. والأسوأ من ذلك أنه نظرًا لتصنيفها عى أنها أمراض مزمنة، فهي غر مؤهلة للحصول عى 
مساعدات إنسانية طبية ]خلال الحرب]”.]94] وأضاف البطاطي أن الجمعية التي يديرها توفر التشخيص 
والعــلاج الكيميــائي والأدويــة للمــرضى مــن خــلال ترعــات فاعــي الخــر ومــن خــلال تنظيــم فعاليــات لجمــع 

الترعــات خــلال شــهر رمضــان.
92( أبــو بكــر أحمــد بعامــر، زكي فــرق ســنون، أحمــد محمــد باذيــب، عــلاء عــوض مفتــاح، "تقريــر الإصابــة بالســرطان 2015-2011”، ســجل حضرمــوت للســرطان، مؤسســة 
حضرمــوت للســرطان ومؤسســة العــون للتنميــة، تــم الحصــول عليــه في 23 أغســطس/آب 2020، وغطــى التقريــر حضرمــوت وشــبوة والمهــرة وســقطرى، %80 مــن 

الحــالات في ســجل الســرطان كانــت مــن حضرمــوت.

الصحــة  وزارة  الــوادي،  لــأورام، حضرمــوت  الوطنــي  المركــز   ،"2016-2018 لأعــوام  والصحــراء  الــوادي  في حضرمــوت  لــأورام  الوطنــي  المركــز  مــرضى  93( "إحصائيــات 
والســكان، وثيقــة غــر منشــورة حصــل عليهــا مركــز صنعــاء في 23 أغســطس/آب 2020. الوثيقــة غــر مؤرخــة لكنهــا موقعــة ومختومــة مــن قبــل الدكتــور هشــام ســميط، 

مديــر المركــز الوطنــي لــأورام بحضرمــوت وتحمــل شــعار المركــز.

للســرطان، 13  العامــة في حضرمــوت ورئيــس مؤسســة حضرمــوت  الصحــة  الوطنــي لمختــرات  المركــز  البطاطــي، مديــر عــام  الدكتــور وليــد  مــع  94( مقابلــة مركــز صنعــاء 
.2020 أغســطس/آب 
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السياقات السياسية والاجتماعية

إن المشكلة المطروحة معقدة بلا شك. كانت صناعة النفط والغاز أكر مصدر للإيرادات العامة في اليمن 

حتــى انخفــض الإنتــاج بنســبة %77 عــام 2015.]95] أدى انخفــاض إنتــاج النفــط منــذ ذروتــه في أوائــل العقــد 
الأول مــن القــرن الحــالي إلى تكثيــف المنافســة بــن النخــب اليمنيــة لتأمــن حصتهــا مــن المــوارد المتقلصــة.]96]

تــورط قطــاع النفــط في فســاد الدولــة وشــبكات المحســوبية كمــا وثقتهــا بعــض التقاريــر،]97] ويشــمل ذلــك 

مقاولن فرعين محلين يوفرون خدمات الأمن والنقل وقطاع الطاقة الأخرى إلى جانب شركات الطاقة 

والنفط المسجلة في الملاذات الضريبية مثل جزر كايمان وبنما.]98] عى الرغم من انضمام اليمن إلى مبادرة 

بالمشــاكل، فقــد  إلا أن عضويتهــا كانــت مليئــة  الصناعــات الاســتخراجية عــام 2007  الشــفافية في مجــال 
عُلّقــت عضويــة اليمــن ثــلاث مــرات لعــدم الامتثــال، وعــام 2015 عُلّقــت العضويــة إلى أجــل غــر مســمى.]99]

بالتالي، لا يمكن إجراء تقييم مناسب للتأثر البيئي لصناعة النفط اليمنية دون فهم الخلفية السياسية 

والاقتصاديــة والأمنيــة التــي تعمــل فيهــا. يتضــح غمــوض التعامــلات المرتبطــة بقطــاع النفــط لأي شــخص 

يحــاول البحــث في الموضــوع. يخــى النــاس التحــدث في الأمــر، ومــن الصعــب العثــور عــى ســجلات متســقة 

أو تتبــع شــبكة  الشــركات والمقاولــن المعنيــن. بــاءت محــاولات التحــدث مــع المســؤولن الحاليــن في وزارة 

النفــط والمعــادن في حضرمــوت بالفشــل. أجــاب أحــد الــوكلاء قائــلًا: “حاولنــا مــرات عديــدة الحصــول عــى 

معلومــات مــن شــركات النفــط ولكــن دون جــدوى، وليــس لــدي أي معلومــات في هــذا الصــدد مــن شــأنها 

أن تســاعدكم في بحثكــم”.]100] ولــم يتــم الــرد عــى محاولــة اتصــال أخــرى مــع وكيــل آخــر مــن نفــس الــوزارة.

يبــدو أن القضايــا التــي أثارهــا مقدمــو المعلومــات الرئيســيون معروفــة جيــدًا بــن أفــراد المجتمــع ولكــن غــر 

بعــد جمــع  بحثهــم  عــن  التخــي  إلى  اضطُــرا  الذيــن  الباحثــن  مــن  اثنــان  قــال  رســميًّا، حيــث  بهــا  معــترف 

https://reliefweb.int/ ،2016 95( "التحديث الاجتماعي والاقتصادي لليمن 2016"، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الحكومة اليمنية، العدد )12(، مارس/اذار
sites/reliefweb.int/files/resources/yseu12_english_v4_final.pdf

96( بيــتر ســالزبوري، "اقتصــاد اليمــن: النفــط والــواردات والنخــب"، تشــاتام هــاوس، ورقــة برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ورقــة برنامــج  2011/2012، أكتوبــر/
الوكالــة  اليمــن"،  في  الفســاد  "تقييــم   ،https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/ 1011pp_yemeneconomy.pdf  ،2011 الأول  تشــرين 
https://photos.state.gov/libraries/yemen/231771/PDFs/yemen-corruption-assessment.  ،2006 الأمريكية للتنمية الدولية، 25 سبتمر/أيلول

pdf

http://sanaacenter.org/files/Rethinking_   ،2018 97( "ورقة بيضاء: مكافحة الفساد في اليمن"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، نوفمر/تشرين الثاني
Yemens_Economy_No4_En.pdf، و بيــتر ســالزبوري، "اقتصــاد اليمــن: النفــط والــواردات والنخــب"، تشــاتام هــاوس، ورقــة برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/1011pp_yemeneconomy. ،2011 أفريقيــا، ورقــة برنامــج  2011/2012، أكتوبر/تشــرين الأول
https://www.tandfonline.com/doi/  ،95-120 .وسارة فيليبس، "القاعدة والصراع عى اليمن"، سرفايفل 53، العدد 1، 1 فراير/شباط 2011، ص ،pdf
https://photos.state.  ،2006 و"تقييــم الفســاد في اليمــن"، الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 25 ســبتمر/أيلول ،full/10.1080/00396338.2011.555605

gov/libraries/yemen/231771/PDFs/yemen-corruption-assessment.pdf

https://en.datocapital.com/_  :2020 أغســطس/آب   27 في  الرابــط  إلى  الوصــول  تــم  والمــدارء،  الدوليــة  الخاصــة  الشــركات  عــن  بحــث  كابيتــال:  98( داتــو 
search?q=yemen&dirf=0&country=PA&list=1

https://eiti.org/yemen ،2018 آخر تحديث في 20 ديسمر/كانون الأول ،)EITI( وضع اليمن،" مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية" )99

100( تواصل مركز صنعاء مع مسؤول من مكتب وزارة النفط والمعادن في حضرموت، 19 أغسطس/آب 2020.
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العينات إنهما يعتقدان أن عملهما عرقل عمدًا بسبب الحساسية السياسية للقضية. وقال الجوهي إن 

عميد كلية البيئة بجامعة حضرموت أخره وزملاءه أن العمل الذي يقومون به حساس للغاية وسيثر 

المشــاكل، ممــا اضطرهــم  للانتقــال إلى موقــع ميــداني آخــر تمامًــا.]101] قالــت ســميحة محمــد إنهــا شــعرت 

بإحبــاط شــديد لأنهــا رأت مخلفــات صناعيــة عندمــا كانــت تجمــع عينــات لبحثهــا. وفي حــن أنهــا تخلــت عــن 

برنامــج الماجســتر في الفيزيــاء في الوقــت الحــالي وحصلــت عــى درجــة الماجســتر في الإدارة بــدلًا مــن ذلــك، 
قالــت إنهــا لا تــزال ترغــب في الحصــول عــى نتائــج المعمــل للعينــات التــي أرســلتها.]102]

101( مقابلة مركز صنعاء مع سامي الجوهي، مهندس بيئي، 18 أغسطس/آب 2020.

102( مقابلة مركز صنعاء مع سميحة محمد، مدير الإدارة العامة لبحوث التطوير الإداري، المكلا، 20 أغسطس/آب 2020.
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السياق القانوني والسلطات المسؤولة عن 
حماية البيئة

مــن الناحيــة القانونيــة، تعتــر وزارة النفــط والمعــادن هــي المســؤولة عــن تطويــر الإطــار التنظيمــي لعمليــات 

الصناعــة الاســتخراجية الســليمة والتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة لاتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة 

التــي تحمــي مــن تســرب المــواد الكيميائيــة الضــارة.]103] في حــن أن وزارة الميــاه والبيئــة لديهــا تفويــض قانــوني 

الصناعــات الاســتخراجية.  بالإشــراف عــى  أنهــا غــر مكلّفــة  إلا  البيئــة،  يتعلــق بحمايــة  اتســاعًا فيمــا  أكــثر 

هنــاك قانــون لحمايــة البيئــة )قانــون رقــم 26( الــذي ينــص عــى دور المفتشــن البيئيــن في مراقبــة الانتهــاكات 
والإبــلاغ عنهــا، إلا أنــه لا يفــوّض ســلطة معينــة بهــذا الــدور وبتنفيــذ اللوائــح.]104]

وبعــض  المقابــلات  وبحســب  المهنيــة.  الســلامة  لهيئــة  تابــع  والمعــادن  النفــط  وزارة  في  للبيئــة  قســم  هنــاك 

التقاريــر، زار مفتشــون مــن هــذا القســم مواقــع حقــول النفــط مــن حــن لآخــر وجمعــوا التقاريــر، ومــع ذلــك 

ليــس واضحًــا أن هــذه الممارســة مــا تــزال مســتمرة، أو إن كانــت عمليــات التفتيــش هــذه قــد أدت إلى أي 

حقيقيــة.  اســتجابة 

تشر رسالة أحد الوكلاء في مكتب وزارة النفط والمعادن في حضرموت إلى أن الوزارة لا تستطيع الوصول 

إلى تقاريــر شــركة النفــط.]105] يبــدو أن وزارة الميــاه والبيئــة قــد تــم تهميشــها مــن أي شيء يتعلــق بالصناعــات 

العولقــي،  الأســبق، وعمــار  الميــاه والبيئــة  الإريــاني،]106] وزيــر  لطــف  بنــاء عــى مقابــلات مــع  الاســتخراجية 

وكيــل وزارة الميــاه والبيئــة والقائــم بأعمــال رئيــس الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة،]107] وعمــر شــهاب، مديــر 
عــام الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة في حضرمــوت.]108]

وبحســب العولقــي، فقــد تلقــت الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة عــدة شــكاوى مــن الســكان، ووجــدت الهيئــة 

أن هنــاك بالفعــل تســرب نفطــي في أحــد الأنابيــب في محافظــة شــبوة، وقــال إنــه بشــكل عــام هنــاك مقاومــة 

البيئــة  المواقــع. أرســل مفتشــو هيئــة حمايــة  بزيــارة  البيئــة  العامــة لحمايــة  الهيئــة  كبــرة للســماح لمفتــي 

https:// ،2000 103( "القرار الجمهوري رقم )40( لسنة 2000 بشأن لائحة وزارة النفط والمعادن"، المركز الوطني للمعلومات، الجمهورية اليمنية، 16 فراير/شباط
yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11458

https://yemen-nic. ،1995 104( "القانــون رقــم )26( لســنة 1995 بشــأن حمايــة البيئــة"، المركــز الوطنــي للمعلومــات، الجمهوريــة اليمنيــة، 29 أكتوبر/تشــرين الأول
info/db/laws_ye/detail.php?ID=11458

105( تواصل شخصي لمركز صنعاء مع مسؤول من مكتب وزارة النفط والمعادن في حضرموت، 19 أغسطس/آب 2020.

106( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور لطف الإرياني، وزير مياه وبيئة سابق، 18 أغسطس/آب 2020.

107( مقابلة مركز صنعاء مع وكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، عمار العولقي، 20 أغسطس/آب 2020.

108( مقابلة مركز صنعاء مع عمر شهاب، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة، حضرموت ئة، 15 أغسطس/آب 2020.
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كانــت  الزيــارات  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعــى  ميدانيــة.  زيــارات  لتنظيــم  النفــط  شــركات  إلى  رســائل  مؤخــرًا 

ستنسق مع وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج البترول )PEPA(، قال العولقي إن الشركات 

في حضرمــوت رفضــت منــح الموافقــة.

وقال العولقي: “ما نريد القيام به هو زيارة المواقع والتأكد من أن الشركات تتبع معاير الصناعة، وليس 

لدينــا أي نيــة لتعطيــل عملهــم”.]109] وأضــاف أنــه عندمــا ناقــش الأمــر مــع رئيــس الــوزراء معــن عبــد الملــك 

كان الرد: “ليس لدينا خطوط حمراء، نحن ندعم كل ما هو مفيد للبيئة طالما أنه لا يعيق العمليات في 

قطــاع النفــط”.]110] وتابــع العولقــي “أنــه بــدون مجموعــة مؤيــدة للبيئــة داخــل الحكومــة ستســتمر عمليــات 
شــركات النفــط دون رقابــة”.]111]

أشــار مؤتمــر الحــوار الوطنــي 2014-2013 الــذي ســعى إلى صياغــة توصيــات بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن 

قضايــا بنــاء الدولــة إلى الحاجــة إلى “قانــون نفــط عــام”. ويمكــن تصميــم مثــل هــذا القانــون لضمــان شــفافية 

اتفاقيــات التعاقــد في القطــاع، بمــا في ذلــك تلــك المقدمــة لشــركات النفــط ومقــاولي خدمــات الطاقــة مــن 

النفطيــة.  للــثروة  إنصافًــا  أكــثر  لتوزيــع  آليــة  تأســيس  إلى   المقــترح  الباطــن. وكمــا هــو متصــور، ســعى هــذا 

وأشــارت عــدة توصيــات مــن مؤتمــر الحــوار إلى أمــور متعلقــة  بالبيئــة والصحــة العامــة ولكــن لــم يتــم الربــط 
بينهــا وبــن الصناعــات الاســتخراجية.]112]

109( مقابلة مركز صنعاء مع وكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، عمار العولقي، 20 أغسطس/آب 2020.

110( المصدر نفسه.

111( المصدر نفسه.

https://www.peaceagreements.org/ اليمنيــة، 2014،   الجمهوريــة  شــامل،  لحــوار وطنــي  الوطنــي  المؤتمــر   ،"2014-2013 الوطنــي  الحــوار  112( "وثيقــة مؤتمــر 
viewmasterdocument/1400
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دور السلطة المحلية

تتجه حضرموت نحو المزيد من الحكم المحي منذ إطلاق مؤتمر حضرموت الشامل عام 2017،]113] حيث  

التزمــت الحكومــة المركزيــة باحتفــاظ الســلطة المحليــة بـــ%20 مــن عائــدات النفــط الخــام المنتــج والمصــدّر مــن 

المحافظــة. في الســابق لــم تحصــل حضرمــوت عــى أي مــن عائــدات النفــط. ومــع ذلــك عندمــا يتعلــق الأمــر 

بتنظيــم عمليــات شــركات النفــط يبــدو أن الســلطة المحليــة مهمشــة.

مــن  العديــد  المكتــب  يتلقــى  الكشــف عــن هويتــه،  تحــدث شــريطة عــدم  المحافــظ  وفقًــا لمســؤول في مكتــب 

البعــض منهــم  بالمــرض، وعثــور  أصيبــوا  أشــخاص  التنقيــب عــن  امتيــاز  الســكان في حقــول  مــن  الشــكاوى 

عــى ترســبات نفطيــة عنــد حفرهــم للآبــار الســطحية. مضيفًــا أن الأمــر حســاس ولا أحــد يريــد أو يجــرؤ عــى 

فتــح هــذا الملــف. وأن شــركة بترومســيلة النفطيــة الحكوميــة، لا تســتجيب أبــدًا لطلبــات الســلطة المحليــة 

للحصــول عــى معلومــات وتقاريــر، وأضــاف: “حتــى المفتشــن مــن مكتــب وزارة النفــط والمعــادن لا يُســمح 
لهــم بالدخــول بعــد الآن”.]114]

https://www.alaraby.co.u ،2017 أبريل/نيســان الجديــد، 22  العربــي  أولًا"،  المحافظــة  اليــوم: حمايــة  ينطلــق  الجامــع  113( عــادل الأحمــدي، "مؤتمــر حضرمــوت 
k/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D
8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-

%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B

114( مقابلة مركز صنعاء مع هشام السعيدي، وكيل محافظة حضرموت، 18 أغسطس/آب 2020.
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الدور المحدود للمجتمع

تعمل بعض الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني عى رفع مستوى الوعي بالأضرار التي تلحق بالبيئة وسبل 

العيــش والصحــة التــي يُعتقــد أنهــا مرتبطــة بعمليــات شــركة النفــط في حضرمــوت، كتنظيــم محاضــرات 

لمناقشة الأمر. وفقا للحبي، أستاذ الزراعة في جامعة صنعاء، كانت هناك بعض الاحتجاجات ولكنها 

كانــت صغــرة النطــاق.]115] لكــن آخريــن يقولــون إن الســكان المحليــن لا يمكنهــم حتــى الاقــتراب مــن المناطــق 
شــديدة الحراســة للاحتجــاج، ناهيــك عــن تقديــم مطالــب لشــركات النفــط.]116]

وبحســب هيثــم الجابــري، خريــج هندســة النفــط ورئيــس جمعيــة أبنــاء الجابــري الخريــة والثقافيــة، فــإن 

التأثر المجتمعي في هذه القضايا محدود لأن معظم السكان فقراء ومزارعون أو رعاة غر متعلمن، ولا 

يــكاد يكــون لديهــم عيــادة أو مدرســة في مناطقهــم. وعندمــا يــرون مــوادًا تركتهــا شــركات النفــط يأخذونهــا 
ويحولونهــا إلى أدوات مفيــدة لهــم مثــل الأواني أو الراميــل لتخزيــن الميــاه وإطعــام الماشــية. ]117]

إن هنــاك  البطاطــي  قــال  للشــركات،  أي مشــاريع مجتمعيــة  إذا كانــت هنــاك  مــا  وردًا عــى ســؤال حــول 

أكــثر  والتســويق  العامــة  العلاقــات  عــى  تنفــق  الشــركات  تلــك  كــون  انتقــده  مــا  وهــو  صغــرة،  مشــاريع 

بالنظــر إلى المشــاريع المجتمعيــة الحاليــة للشــركتن العاملتــن في  إنفاقهــا عــى المشــاريع نفســها،]118]  مــن 

حضرمــوت، بترومســيلة وكالفــالي )قــرص( المحــدودة. تديــر بترومســيلة برنامــج تدريــب داخــي للطــلاب 

في مؤسســات التعليــم العــالي في حضرمــوت]119] بينمــا تقــدم كالفــالي عــددًا قليــلًا مــن المشــاريع الصغــرة 
ألــف دولار.]120] مــن 100  أقــل  بميزانيــات 

115( مقابلة مركز صنعاء مع الدكتور محمد الحبي، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة صنعاء، 4 أغسطس/آب 2020.

116( مقابلة مركز صنعاء مع هيثم الجابري، جمعية أبناء الجابري الخرية والثقافية، 17 أغسطس/آب 2020.

117( المصدر نفسه.

118( مقابلــة مركــز صنعــاء مــع الدكتــور وليــد البطاطــي، مديــر عــام المركــز الوطنــي لمختــرات الصحــة العامــة في حضرمــوت ورئيــس مؤسســة حضرمــوت للســرطان، 13 
.2020 أغســطس/آب 

119( تســتمر برامــج التدريــب 14 يومًــا أو أقــل، كمــا قــال أحــد ســكان وادي بــن عــي لمركــز صنعــاء في مقابلــة، 17 أغســطس/آب 2020؛ "المســؤولية الاجتماعيــة المجتمعيــة"، 
/https://petromasila.com/csr ،2020 بترومســيلة، آخــر تحديــث عــام

https://www.calvalleypetroleum.com/sustainability-  ،2020 120( "الاســتدامة"، كالفــالي بتروليــوم )قــرص( المحــدودة، تــم الاطــلاع في 27 أغســطس/آب
/the-environment-2
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التحكيم الدولي من قبل الحكومة اليمنية

أخــذت الحكومــة اليمنيــة العديــد مــن شــركات النفــط للتحكيــم الدولــي غالبًــا بشــأن قضايــا تعاقديــة. مثّــل 

الجانــب اليمنــي عــدة مــرات فريــق مــن شــركة المحامــاة البريطانيــة كلايــد وشــركاه. وفــي يوليو/تمــوز 2019، 

صــدر حكــم لصالــح الحكومــة اليمنيــة بتعويــض يقــارب 30 مليــون دولار أمريكــي بالإضافــة إلــى %60 مــن 

التكاليــف القانونيــة والإجرائيــة فــي قضيــة ضــد عــدد مــن شــركات النفــط التــي تديــر قطــاع 53 – قضيــة ضــد 

 MoE Oil & Gas النرويجية، وشــركة DNO شــركة دوف إنرجي البريطانية، وهي شــركة تابعة لشــركة
Yemen المســجلة فــي جــزر كايمــان.]121]

مــا تــزال هنــاك قضيــة أخــرى جاريــة في محكمــة بمدينــة باريــس ضــد شــركة نكســن، ولــم تُعلــن تفاصيلهــا، 

ولكــن، وفقًــا لباربــاع ومهنــدس بــترول عمــل في حقــول النفــط بحضرمــوت، فالقضيــة المرفوعــة ضــد نكســن 

الــدولي  التحكيــم  اليمنيــة عــن قضايــا  الإعــلام  الحكومــة ولا وســائل  تعلــن  بيئيــة.]122] ولــم  بقضايــا  تتعلــق 

وشــروط التســوية للعامــة. وإذا كانــت الحكومــة اليمنيــة قــد تلقّــت تعويضــات تســوية، فليــس مــن الواضــح 

أين ذهبت هذه الأموال لكن لا يوجد ما يشر إلى أنها وُظفت لتعويض السكان المحلين عن محاصيلهم 

التالفــة أو آبــار الميــاه.

https://globalarbitrationreview.   ،2019 121( كوزمو ساندرسون، "اليمن يحصل عى تعويضات لحقل نفط مهجور"، مجلة التحكيم العالمية، 31 يوليو/تموز
com/article/1195832/yemen-wins-damages-over-abandoned-oil-block

122( مقابلات مركز صنعاء مع الدكتور رشيد بارباع، وزير نفط ومعادن سابق بتاريخ 15 أغسطس/آب 2020، ومع مهندس بترول )المهندس رقم 3( يعمل في المسيلة 
بتاريخ 11 أغسطس/آب 2020.
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التطلع قدمًا 

الأثــر البيئــي والاجتماعــي لعمليــات النفــط والتنقيــب في مناطــق الامتيــاز في حضرمــوت وأماكــن أخــرى في 

اليمــن متشــابك مــع المشــاكل الرئيســية التــي تعــاني منهــا اليمــن: الفســاد، والصفقــات المشــكوك فيهــا لعــدد 

قليــل مــن النخبــة المتنفــذة، والــثروة والمــوارد الطبيعيــة المهــدورة في اليمــن، والانهيــار الاقتصــادي، والأمننــة 

والعســكرة في معظــم أنحــاء البــلاد. 

من المستحيل التعامل مع هذه القضية دون التعثر في كل هذه المشاكل الأكر، ولكن بالنظر إلى مؤشرات 

المخــاوف الصحيــة الفوريــة والأضــرار المحتملــة عــى التربــة والميــاه الجوفيــة، فهــذه أيضًــا قضيــة ملحّــة يمكــن 

التخفيف من حدتها من خلال بعض الإجراءات السياسية الفورية ومتوسطة المدى.
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التوصيات

الدراسات وإنتاج المعرفة:

والصحــي 	  البيئــي  للتأثــر  شــاملة  دراســات  في  الشــروع  مــن خــلال  المقلقــة  المعرفيــة  الفجــوات  ســد 

النفطــي. الامتيــاز  بمناطــق  المحيطــة  المناطــق  في جميــع  الآن  حتــى  النفــط  صناعــة  لأنشــطة  والاجتماعــي 

يوفــر تحــرك حضرمــوت نحــو قــدر أكــر مــن الاســتقلال الــذاتي فرصــة جيــدة لإشــراك الســلطة المحليــة 	 

في اتخــاذ نهــج اســتباقي لهــذه المســألة، وجمــع تقاريــر الزيــارات الميدانيــة وشــكاوى الســكان في ســجل 

واحــد مشــترك في المحافظــة.

يجب عى السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة إشراك مكاتبها المحلية ومكاتب الهيئة 	 

الميدانيــة وجمــع عينــات  التفتيــش والزيــارات  المحافظــة لإجــراء عمليــات  البيئــة في  لحمايــة  العامــة 

التربــة والميــاه بشــكل دوري للتمكــن مــن مقارنــة التغــرات في الجــودة والتركيــب عــر الوقــت.

قــدرة مكتبهــا 	  لتعزيــز  المكتســبة  بعــض خرتهــا  تنقــل  أن  البيئــة  العامــة لحمايــة  الهيئــة  يجــب عــى 

المحــي.

لجمــع 	  اللازمــة  والمعــدات  بالخــرة  في حضرمــوت  العامــة  الصحــة  الوطنــي لمختــرات  المركــز  تزويــد 

الوقــت. عــر  النتائــج  ومقارنــة  وتحليلهــا  والميــاه  التربــة  عينــات 

واســتخدام 	  للتســربات  البيئيــة  للمراقبــة  كأداة   )GIS( الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  تقنيــة  تبنــي 

المفتوحــة. الأحــواض 

التوصيات القانونية:

يجــب عــى الحكومــة اليمنيــة مراجعــة لوائــح منــح اتفاقيــات تقاســم الإنتــاج )PSA( الخاصــة بهــا، 	 

وقبل التوقيع عى أي اتفاقية مع أي شركة نفط، يجب أن تطلب تقييمات الأثر البيئي الشاملة، 

لتجنــب  بشــكل مناســب  النفطيــة  الحقــول  إدارة  النفايــات، وخطــة لضمــان  وخطــة شــاملة لإدارة 

حــدوث نضــوب مبكــر.

يجــب أن يكــون للســلطة المحليــة رأي بشــأن اتفاقيــات تقاســم الإنتــاج )PSA( والترتيبــات التعاقديــة 	 

مــع شــركات النفــط، وأن تطلــب المشــورة القانونيــة مــن المستشــارين القانونيــن الدوليــن المطّلعــن 

عــى معايــر الصناعــة لضمــان حمايــة مصالــح المحافظــة والســكان واليمــن.

الوصــول إلى 	  الحــق في  بشــأن  لعــام 2012   )13( القانــون رقــم  تنفيــذ  اليمنيــة  الحكومــة  يجــب عــى 

النفــط  عقــود  بشــأن  ومتناســقة  محدّثــة  معلومــات  تنشــر  أن  ينبغــي  عليــه  وبنــاءً  المعلومــات،]123] 

اليمنيــة. الحكومــة  بهــا  تقــوم  التــي  الــدولي  التحكيــم  وقضايــا  والإيــرادات 

http://yemenparliament.gov.ye/ ،2018 123( "القانــون رقــم )13( لســنة 2012 بشــأن الحــق في الوصــول إلى المعلومــات"، الرلمــان اليمنــي، 10 أكتوبر/تشــرين الأول
Details?Post=171#images
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يجــب الإعــلان عــن أي تســويات ممنوحــة للحكومــة اليمنيــة عــر التحكيــم الــدولي، ويجــب – 

عى سلطات المحافظة أن تشارك في التسوية بطريقة تضمن تعويض المجتمعات المتضررة 

عــن الأضــرار.

مــن أجــل معالجــة مشــكلة تشــتت المســؤولية والمســاءلة، بســبب تعــدد اللجــان البيئيــة التــي تجــري 	 

إنشــاء  يجــب  البعــض،  التنســيق مــع بعضهــا  النفطــي دون  الامتيــاز  التفتيــش في مواقــع  عمليــات 

مكتــب فنــي يتبــع مكتــب المحافــظ مباشــرة. ويجــب أن يكــون المكتــب الفنــي مســؤولًا عــن التفتيــش 

عــى المواقــع الميدانيــة، وإعــداد التقاريــر، والتأكــد مــن اتبــاع شــركات النفــط وجميــع المتعاقديــن معهــا 

المعايــر البيئيــة الدوليــة.

الصناعــات 	  في  الشــفافية  مبــادرة  في  عضويتهــا  إعــادة  عــى  اليمنيــة  الحكومــة  تعمــل  أن  يجــب 

الاســتخراجية.

المجتمع المحلي والمجتمع المدني:

البيئــي والصحــي 	  النفطــي وأثــره  التلــوث  التــي تعمــل عــى قضيــة  المــدني  المجتمــع  تحديــد منظمــات 

والاجتماعــي ودعمهــا في تنظيــم وتطويــر خطــط عمــل مشــتركة في هــذا الشــأن. توســيع خرتهــا حــول 

هــذه القضيــة وعــن كيفيــة حشــد أفــراد المجتمــع المتضرريــن مــن التلــوث النفطــي للمطالبــة بتعويــض 

مناســب عــن خســائرهم في الصحــة، والأرواح، وســبل العيــش، إذا ثبــت ذلــك.

القنــوات 	  خــلال  مــن  توعيــة  بحمــلات  القيــام  المــدني  المجتمــع  مــع  بالتنســيق  المحليــة  الســلطة  عــى 

مناطــق  مــن  بالقــرب  تعيــش  التــي  للمجتمعــات  العامــة  والأماكــن  والعيــادات  والمــدارس  المحليــة 

الامتيــاز لتحذيرهــم مــن مخاطــر التعامــل مــع النفايــات الصناعيــة والقطــع المعدنيــة والراميــل والمــواد 

الكيميائيــة.

الإبــلاغ عــن 	  الســكان بمعلومــات حــول كيفيــة  المحليــة تزويــد  المــدني والمجالــس  المجتمــع  يجــب عــى 

حــوادث التلــوث أو المشــاكل الصحيــة المشــتبه في ارتباطهــا بعمليــات شــركات النفــط وإلى مــن يجــب 

عليهــم تقديــم تلــك البلاغــات.
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أعد هذه الورقة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 
بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأبحاث، كجزء من برنامج 

اليمن: إعادة الهيكلة.

www.oxfordresearchgroup.org.uk

https://twitter.com/yeryani
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